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مجلة البيان . السنة التاسعة , العدد 87 , ذو القعدة 1415ه / أبريل 1995م 


كفى أيها الأفغان 


أربعة عشر عاماً من الجهاد الأفغاني كانت حافلة بكل ألوان لحار 
والبطولات الجهادية . ومع تساقط الشهداء وتنائر الأشلاء وتتابع المهاجر 
شاقاً وطويلاً . 
الإسلامية . ل -مع لأسف الشديد- ع ا في دوامة الصراع الحرت 
والقبلي ٠‏ وتنائرت الأشلاء ثانية ' ولكن هذه المرة في سبيل . 

لا ا ا ل 000 
ل تحمل المسؤولية القوى الخارجية أو الأصابع الخفية - وإن كنا لا ننكر 
دورها 0 ولكن نؤكد أن المسؤولية -كل المسؤولية- إنما هي على قادة 00 
الأفغاني .. فماذا سوف يجنون وقد دكت كابل وضاقك بقبورها . | 


| الافتتاحية 
وأملي لهم ... إن كيدي متين 


]1 

إن تاريخ الحكومات الثورية ثم الديمقراطية ! مع الصحوة الإسلامية المعاصرة 
تاريخ قديم حافل بكل ألوان الصراع والملاحقة والكبت وإحصاء الزفرات .. ولكن 
العجيب أنّ الأيام والمحن لا تزيد الصحوة الإسلامية إلا 17 ورسوخاً وتجذراً , 
وفي كل يبوم تمتد تلك الأغقصان الكريمة وتتنامى بصورة مدهشة جدآ 5 

لقد جن جنون الساسة والعلمانيين وفقدوا القدرة على التركيز والتفكير . وظنوا 
أن الحل الوحيد الذي ؛ تخرجهم هن .هذا المازق هو العضا الغليظه التي تلهب الظهوو 
وتدمي الجباه 2 إ 

ظنوا أن الخيار الأمثل هو بناء السجون والمعتقلات في الصحاري اللاهبة 
التي تنتهك فيها أدمية الإنسان ؛ ويُمارس افيه شتى ألوان القهر والجبروت .. ! 
سياسة التجهيل وإعلام. المرتزقة 0 الصحافة يزداد التفافاً حول علمائه كانه 
المخلصين . 

ولكن ....هاذًا بعد ؟ ! والى متى :تستمر الأنظمة (الديمفراظيق ! ) فين غداتها 
الضارح المتطرف: الضحوة ؛ الإسلامية ورعالاتها ؟ ! الى هتى يستمر الجري اللافقت 
إلى هذا النفق المظلم . 

ل ا 
السجون والعصي هي الأسلوب الوحيد الذي تجيده بكل إتقان وجدارة . فهل انحلت 
المشكلة ووصلوا إلى مطلوبهم .. ؟ ! 

لقد ولد العنف الرسمي عنفاً مضاداً . وأثمر التطرف تطرفاً مقابلاً ؛ وأصبحت 
القضية تدور في حلقة مفرغة تماماً . فالأدوات. البوليسية التى:تستخدمها السلطة 
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أضبحت وقودا مستمرا للعفك والعتك المضاد ! ! كم هو مؤسف أن تبقى تلك 
العقول الصغيرة المتخثرة تجتر السياسة نفسها . 5 ! 

حقاً إنه الإفلاس المفرط الذي أدخلها في دؤامة العنف والقمع والتغطرس . 
لآم اتحوسسه أن أكثرهم يسمعون أو تعقلوة ا ل ع 0 
[الفرقان : 44] . 

لقد نجحت الأنظمة الثورية في وأد بعض الأحزاب ع الغرؤيية المتهرقة لأنها 
وجدت رعورا نخرة يمكن أن تباع وتشترى بثمن بخس دراهم معدودة , ولكنها 
2 فشلاً ذريعاً في ترويض تلك الجياد الأصيلة التي اشترت ما عند الله والدار 

خرة . 

0 عر ا اج سي مالي ل امي كاد‎ ١ 

خن أضوات ؟ لك حر و الو كريد وار (سبحاته وتعالى) أنزل هذا 
الى لكي يبقى إلي قيام الساعة ؛ لاتريوون ليظفتوا قور الله ياقواههم والله مقع نورة 
ولو كزرة الكافرون. ل [الضصف:”: 8] . كما أنها حرب مع الله (تغالي) ؛ فقد جاء في 
لحديث القدسي : » من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب « !1 , 

ومن ثم : فإن أي محاولة لاستئصال الصحوة الإسلامية وتجفيف منابعها تعد 
فتخاولة خاسرة يانسة ::هالها بخول. الله (تعالي) إلى التاكل والموت ؛ قال الله (تعالى): إن 
الذين كقونا فقون أعواليم لتصدوا عن سيل الله فسينفقونها كم تكون علهم 
حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون نا [الأنفال : 36] 

ان العقيدة الإسلامية لا يمكن أن تخارب بقوة السلاح وطعبان السلطة. وان 
استطاع ال فى بوم من الأيام أن بؤذي رجال هذه العقيدة و يعطل مسيرتهم 
يعرف الخوف أو الإحباط طريقا إلى صدور ا 06 يقرؤون الأنفال 
والتوبة وآل عمران .. ؟ ! ! 

]2[ 


قال الله (تعالى) : !]ا وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري 
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرجا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني 
لاطفة سن اللكاذيون وا سكير هو موده في الا رفي يقير الفق يوظنو] انهم اليا 
لا برجعون © فاخذناة وحنوده فتدناهم في الم فانظر كهه كان قافية الظالمين »© 
وجعاناهم ائمة يدعوت إلى القان دوم القيامة لا يتعدرون © واتيستاقم في هذه الدنا 
لعنة هيوم القنامية شم من التفيوحين ١‏ [القصضص. ؛ 42-30]., 

إنها قضة موستى. (عليه أفصل الصضلاة :والسلام) مع فرعون: ني إسرائيل.: 
ولكتها قصة حية تتجدد بتجدى الفراعنة والطواغيت ' فهم كثيرون تجمعهم عقلية 
الاستعلاء والاستكبار والاغترار بالجند ؛ قال الله (تعالى) : | أن هذا الذي هو جند 
لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور [| [الملك : 20] . 
شتعارهم واحد لا يختلف ؛ (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا ستبيل الرشاد) ! : 

ولكن سنة الله (تعالى) تتجدد مع تجدد الفراعنة , فإن الله يُملي للظالم حتى إذا 
أخذة لم يفلنه : فال الله (تعالي) : 0 والذيق كفيوا بآياها ستسورجيم نن حيت لا 
يعلمون * وأملي لهم إن كيدي متين 0 [الأعراف : 183-182] . 

وبعة هذا الضراء كلف (] ناي الفريقين أحف الا من إن كهم لفون ١‏ 
أظم أولئك الجبابرة الذين ملكوا العبيد | وفتحوا السجون 0 باضرونة وينهون بلا رقيب 
ولا حسيب ؟! م هم أولتك المخبتون الصادقون 

قال الله (تعالى) : لا الذين آمنوا ولم يلبسوا 9 يللم لتك لمم لمق دهم 
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مهتدونٍ || [الأنعام : 81 , 82]. 
الأمن الذي يعمر قلوب الدعاة .. حتى وهم مسلسلون في ظلمات ا 
الأمن الذي ملأ نفوسهم .. حتى وهم يجلدون وتسيل الدماء على وجوههم . 
الأمن الذي سكنت به ه جوارحهم ٠‏ . حتى وظم معلقون على انوار المشانق .. 


(1) البخاري , كتاب الرقاق , باب التواضع » ح/6512 . 


مفاهيم ودروس من صلح الحديبية 


د . محمد بن عبد الله الشباني 


مدخل : 

تيل السيرة التبؤية.والسقة القولية والقعلية للرشول -ضلئ: الله علية وسيل 
مصدراً مهماً لفهم التشريع الإسلامي على مستوى العلاقات الاجتماعية والسياسية , 
وبخاصة عند تحديد كيفية التعامل مع الأعداء . 

وكي هذا العصر الذي بلغت فيه الهزيمة النفسية مدّى واسعاً يستدل بعض من 
0 د ١‏ ضلهة الحديبية ) ولبلا شرعيا تتشقع بمتسليم أرض المسلمين قن 
فلسطين إلى اليهود والتمكين لهم فيها 2 وبذل مال المسلمين لتقويتهم . 

إن غزوة الحديبية وما ثم فيها من صلحنبين رسول الله -ضلى. الله عليه 
وسلم- وبين أعدائه من مشركي العرب تحتاج إلى وقفة متأنية ودراسة منهجية حتى 
لا تعفد بحسن تية أو بسنوء نية إلى تريين: التخاذل والاستخداء: والاستسلام لأعداء 
الأمة . 

إن تلك الغزوة وما حصل فيها من مواقف متعددة في التعامل مع المشركين 
لدروس بقعي ذيعها وا نيعا بها من قبل أمراد الامة ٠‏ لما في دللد. ضر أهمية فى 
مكافحة الغزو الثقافي وما يتبعه من هزيمة نفسية هي أشد الما مايرا في كينونة 
الأمة من الاحتلال العسكري ولما لذلك من تأثير على استمرار قدرتها على المجابهة 
إلى أن يأذن الله لها بالفرج . وتتوفر لها أسباب عدم الاندثار والزوال والذوبان في 
الأمم والثقافات الأخرى . 

ويرتبط فهم المواقق التي حدتت. في هووة الحووية ونعرقة مدلولاتها بقهم 
الظروف التي صاحبت هذه الغزوة التي قاد فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
طلائع الجوش- المسلمة» املا أن يكون فنعا ساتطرق اليه من مغاهيم ودروس لهذة 
الغزوة ما يوضح الحقيقة التي نراد تسياتها أن قتايفتها . 
أحوال ما قبل الصلح : 
*يكابة زمكه) في فلوي المسلايية : 

إن مكانة مكة في قلوب العرك: تمثل بان ,قي وتعاليم تبي لله [نرا ليم (عليه 
الوتلام ) »وليك : فقد كان الغرت عدون إلى مكة لاداء التسك فن شهر ذى الححة : 
وقد حرّموا بينهم شهور ذي القعدة وذي الحجة والمحرم . فلم يبيحوا القتال في تلك 
الأشهر ‏ لكي تتمكن القبائل العربية من الوقوة إلى.مكة لأداء مناسك الخع + ولذا : 
فقد_ تابث يكة فحط إتظاره #ضلى الله عليه وسلم .هو وضكابنه الكرام الدين نهو 
دائماً أفثدتهم إليها . 
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لاما ل ع سوس عرسي الع يد 
وأسنن الصلح الذى ثم بيق الرسول عضلى الله علية وسلفة.وكريش »؛ 
مكانة قريش العسكرية بعد غزوة الخندق , التي انتصر فيها رسول الله ل الله 

عليه وسلم- .مما ادى إلى تفكك التجمع المتاهصض للدولة الإسلامية .وقيافة-ضلي 
الله عليه وسلم- بالقضاء علئ اليهود الذين كان لهم دور فاعل ومؤثر في تاليبب 
العرب المشركين على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- , وكان لهذا الواقع أثره 
في بروز القوة الإسلامية في المدينة وظهورها قوة جديدة قادرة على مجابهة جميع 
القوى في الجزيرة العرينة انذاك. . 
*فرض واقع جديد : 

ونصة من الاساوب الذي اتبعه الرشول قلي الله علية وسلم فى خروجه 
إلى .مكة معثمرا .رعبته «ضلى الله عليه ,وسلفة في الحضول على الاعتراف صن 
قريش: بالمجتمع الجذية الذى قام في المدينة ...وان له الحق كبقية القبائل العربية ف 
زبارة مكة + صما يساعد القوة الإسلامية الجديدة على الامثداد والاتتشار في الجزيرة 
العربية » وبالتالي : إضعاف مركز فقريش . وقد أعلن -صلي الله عليه وسلم» 
للناس أنه لا يريد الحرب ولا يسعي إليها (2؟. بل خرج مُحرماً سائقاً للهدي معظماً 
لشعائر الله . فلم يأخذ معه سلاحاً إلا السيوف مغمدة . 

فلم يخرج -صلى الله عليه وسلم- من أجل الجهاد وتأديب أعداء الله . وإنما 
خرج لأداء شعيرة من شعائر الله . ولكن هذه الخطوة وضعت قريشاً امام ارين 
أحلاهما مر ؛ فإما أن يمنعوه ص ؛ فتهتز مكانتهم الأدبية والاجتماعية بين العرب 


لكوتهم يصضدون عن بيت الله الحراع ' وإما أن يقبلوا دخوله «صلي الله عليه وسلس. قتهقر 


فكانهم الساضية وحفقهم العسدرية بين العرب : له ستيدال : إن قريضا] 
سمحت للمسلمين بد< حول هكد لخدم خدرتوا على جواجهتهم. ومبعهم 
بن صلم الحديبية ومنا وت انه الستلاي 

سم ب و 0 ا مع الأعولاف» تفده 
التهادن معهم , والقواعد التي ينبغي مراعاتها ؛ أخذا بالظروف العسكرية التي تم 
و ا ل ال لكي اليا 00 
يي ا و ا ا ال يا ا ل ا 
للحماية وطلب التصرد . 

إن المعطيات والاحداق المضاحية والسائقة واللاحقة الضلة العدبية توضع 
القواعد التي “تحكم سلوك المسلمين هع الأعداء : .وتحدد الإطار الذق يمكن علن 
ضونة أن رقم التعامل معيهم سلما أو حرا لهذا «فااية من استعر اصن اهم ال حدات 
والمواقف الي سيقت التوصل إلى عقد الهدنة:وليس الصلحء فهناك فرق كبير بين 
القدنه التي تمت مع الوسول -صلى الله.غليه وسلم ‏ والضلج كما هو حادث الآن 

مع اليهود المغتصبين لأرض المسلمين ؛ فالصلح الذي تم مع بعض قادة الدول 
العزنية إنها فى الام كامل وإقرار للمغتضب باغتحابه ...ل ومتافاة العدو بنج 
البلاد العربية والإسلامية ليغزوها ويتهب خيراتها فن خلال : التمكين له اقتضادياً ؛ 
والتعليعة السنفاسيى الكامل محم مع العمل على كسة الفثل المشلع وسليه مقومانة 
وجوده التقاقي والمكري فيها يعرف ب » التظتت: الثقافي 46 هذا الضلح الذي يتم 
ويطلق علية, اسم ٠.‏ عملية السنلام  )‏ وترتقع عفيرة"الداعين.و (المظبلين) له برعم أن 
ما يتم الآن من صلح إنما هو تطبيق لما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
واتباع لمنهجه ! , بل إن من المضحكات المبكيات أن يستشهد حاملو لوائه بقوله 
رتعالب): 1 مان جنك للسلم فاهه لها ١‏ بعد ترفيا من ننسافها في الاية .وفها 
لقاعدة : : (لا تقربوا الصلاة 0" 
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كيف نهم صلح الحديبية »؟ 0 
إن الأحداث السابقة لتوقيع الصلح مع قريش التي توضح الظروف المساعدة 
لحصول الصلح تمثلت في الأمور التالية : 
اول :عنما علمت فريس بمعدم الويول #صلن الله عليه وسلفء أنان ذلك 
حميتها ؛ فجمعت قواها من أجل محاربته -صلى الله عليه وسلم- ؛ فاستعانت 
بحلفائها من الأحاييش: وتفيف . فتدافعو| خارع مكة لملاقاة رسول الله-صلي الله 
عليه وسلم- وفي مقدمتهم الفرسان بقيادة « خالد , بن الوليد » بمئتي فرس . وقد عمد 
« خالد » بأن وقف أمام المسا د د لايق خرن الانقخاض عليهم عند قباههم 
بأداء الصلاة , ولهذا : فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائد فرسانه « 
عباد بن بشر »> (رضي الله عنه) فتقدم ووقف إزاء « خالد » وَصفٌ اضحاه خلقف 
المسلمين: لابشين الاحرام + وبعة أن حان وقكث صلاة الظون إذن «بلال » 525082 
اللمرعنه) وأقام الضلاة, فصلى رسول الله -ضلي الله عليه وسلمة نهم + .ولهذا : 
وضع المشركون خطتهم في الصلاة الثانية على أن يهجموا علي المسلمين 0 
0 : ولكن الله أمر نبيه وشرع له صلاة الخوف . فافسد ذلك على 
بش خطنها (12, إذ كان.من أهم الدروس التي حخصلت من تشرع ضلاة الخوف 
ع الانتباه إلى (العنصر العقدي في الصراع مع العدو) الذي يراد إبعاده بالصلح 
مع العدو في عصرنا الحاضر , فإبراز شعيرة الصلاة خلال المواعيد مع العدو 
والاضرار علي أدائها إتما هو توجيه للامة بعد رسولها بغدم التهاون فى أى صيذا : 
حتى في أجلك الظروف المواجهة العسكرية فما بالنا في عقد هدنة أو معاهدة ؟ ! ؛ , 
فأي رصلح 5 معاهدة تبرم مع الأعداء تتنصمن في أبعادها .وشروطها تنازلاً ولور 
ضمناً عن القيم والمبادي الإسلامية.: تعتبر هذه المعاهدة أو الصلخ اتجاهاً فاسداً : 
فثل شترظ. ضرورة (التطييع الثفاقي) الذي يضر اليهود والتضاري علي مفطالية 
المسلمين بتتفيده ؛:وذلك من خلال محارية (مقهوم الولاء والبراء) بطمسن الشخصية 
الإسلامية + وقصل الدين. .عن الدولة +:ومجارية أي توجة لتثييث ركائر التغير 
الإسلامي 
نانب لامتهارة وول الله حملن الله عليه وسلم عفن مغ من المسلسين ! 
ماذا يفعل بعد أن خرجت قريش لمنعه من أداء شعيرة العمرة ؟ ٠‏ فأشار عليه 
الصديق (رضي الله عنه) قائلاً : « يا رسول الله : خرجت عامداً لهذا البيث لا تزيد 
قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له ٠‏ فمن صدنا عنه قاتلناه » , لقد أخذ الرسول - 
ضلى: الله علية وشلف- بهذا الراف فقال : + امضوا على أفر الله.» 121 فسارواء 
وتحبي -صلى الله عليه ويهلم - المواجية مع فريس كما تحكي تفاضيل ذلك كنب 
السيرة لا لضعف وعجز حيث لم يخرج من المديتة بقضد فتخ حكة واتزاع الزعافة 
ا ل ا 0 إنما هو امتداد للدين الذي كان عليه 
العرب فتد « إسماعيل » (علية الشلام) » والدقي من أهم شغائره تعظيم مكة 'حيث 
بيت الله الخرام» وهذا الأسلوب الدي عمد إليه رشول الله -ضلي الله عليه وسشلم- 
سيدقع كتيراً من العرب إلى إعادة النظر في العداء تجاه هذا الدين : لهذا : نذرك 
لم سل الا -صلى الله عليه وسلم- بأنه سيقبل بأي صلح يضمن حقن 
الدماء وتحقيق تعظيم الحرمات *؛ ولهذا : لا يجوز الصلح مع الأعداء إذا لم يكن 
م تطلع إلى وضع أفضل للدعوة أو الأمة . 
: أسلوب العفاوضات الذى اتتعه الرسول حضلي. الله علته وتنا س0 
ا الروك اي عير لي جر كام العشلم : 
الأمور التي أبان عنها أسلوب المفاوضات الذي اتبعة الرسول -صلى: الله 0 
وسلم- الدى يتبغئ اتباعه : تحديد القابة والهدق من الضلخ على أن يرتيط الهدفق 
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بخدمة المنهج الاعتقادي لدولة الإسلام والمسلمين ؛ فلو نظرنا إلى غاية الصلح الذي 
عقذهة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع قري تجد أنه قد حقق غابة وهدف 
الصلح , وهو : اعتراف قريش لرسول الله بحق المسلمين في تعظيم البيت وزيارته. وقبول 
قريش لأن يعظم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيت . وذلك اعتراف 
بالدغوة التي عنادى :بها الرسول: صلق الله .عليه وسلمء الفودة إلى اصل دين + 
إبراهيم » و « إسماعيل » (عليهما السلام) . وإزالة ما علق به من شرك وعبادة 
للأوثان . ولكن خوف قريش على مكانتها الدينية جعلها تتعصب ضد السماح 
للرسولعصلى الله عليه وسلم- بدخول فكة لأنها في حري: معة » وتينيب هذه 
الحرب حبرو لدى العرب ؛ فالسماح له يعني بالضرورة الاعتراف بقوة الدين 
الجديد ؛ لهذا : عم ا ل ا ا -صلى الله 
عليه وسلم- . فأخذت تبعث الرسل من حلفائها . فبعثت « الحليس. بن علقمة » سيد 
امار . وقد كانت هذه القبيلة في حلف مع قريش ؛ وهم معروفون بشدة تعظيمهم 
. ولهذا : فقد عمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما علم بقدومه إلى 

واي ايده ا . وذلك بهز مشاعر التأله لديه ؛ فقد قال - 
صلى الله عليه وسلم- حينما رآه : « إن هذا من قوم يتألهون وفي لفظ : يعظمون 
الهدي , ابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه » 157 , فلما رأى « الحليس » الهدي 
يسيل عليه بقلائده من عرض الوادي قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله , 
واستقبله الناس يلبون قد شعثوا . صاح وقال + «سيحان الله ها نتبغي لهؤلاء أن 
يُصدوا عن البيت . وأن يحج لخم وجذام ونهد وحَمَير ويمنع « ابن عبد 
المطلية» !! فلكت فريش ورب الكغية ,انما القوم انوا غقارا » 81 وبمجرد ان راى ر 
هذا المشهد رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إعظاما 
وات لبس السماع للمسلمين بالاعتهار وفهددا لها بالخروج من 
ما قام به رسول الله ل تبي ا 
الأمة عند عقد الصلح والهدنة مع الأعداء بالاستفادة من التناقضات الاجتماعية 
والثقافية في معسكر الأعداء لتحقيق الغاية من الهدنة . 

ثم عمدت قريش إلى بعث عدة رجال ؛ منهم : « عروة بن مسعود الثقفي » 
زعيم ثقيف و « سهيل بن عمرو « الذي تم يه الصلح . ومن جانب 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقد بعث عددا من الرسل , ومن اهمهم : 
« عثمان بن عفان » (رضي الله عنه) الذي اختاره -صلى الله عليه وسلم- لمكانته في 
قفريش » . وبعث معه كتابا إلى أشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتِ لحرب وإنما جاء معتمرا ' 
وقد بقي « عثمان » في مكة وشاع لدى المسلمين بأنه قتل تل , ولهذا : اتخذ الرسول 
القائد قراره بالقتال . وحتى يضمن رسول الله اه وسعلم عماسك الصف 
المسلم و وحين لا يؤخل خريا مع قريش الا بعد أن يمن قبول صحابته بدخول الحرب 
٠‏ طلب صالبيعة من المسلمين على الموت . 

رابعا : محاولة قريش التحرش بالمسلمين بهدف إثارة الحرب , وذلك من 
خلال إرسال مجموعات من الرجال لمهاجمة المسلمين . وكان موقف الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- التاني والمصابرة ؛ لتحقيق الهدف الذي جاء من اجله , 
وإفشال هدف: قريش من دعواهم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما جاء 
محاربا ؛ وقد وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مجموغة من أتباعه بقياذة <« 
محمد بن مسلمة » (رضي الله عنه) لحراسة المسلمين . وكان من يقظته أن تمكن 
من إفساد خطة قرنتن ؛ حيتث تمكن (رضي الله عنه) من القبض على من أرسلتهم 
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قريش إلا « مِكْرَز » الذي أفلت , وقد حبسهم رسول الله صحيثٌ ثارت ثائرة قريش, فجاء 
جمع منهم ورشقوا المسلمين بالنبل والحجارة ' وقد كانت غاية قريش من 
هذه المحاولات سبر قوة المسلمين وتحديد مدى استعدادهم . 

ولهذا : فإن من آهم الأمور التي يتبغي الانتباه إليها عند الرغية في تحقيق 
هدنة 0 صلح لخدمة الأهداف الاستراتيجية للأمة : إشعار الخصم بالقوة والاستعداد 
والحيطة بقصد إضعاف الجانب النفسي لدى العدو . فشعور العدو بالتفوق والقدرة 
على تملك زمام الأمور يجعل الصلح يخدم مصلحته . 

وكذلك فان. الهدف الدى يمكن فهمه من أخة الرسول>ضلى لله عليه وعاف 
التبعة. من أصحابه على. الموث وليس على مجرد القتال هو ؟ إدخال الوهن فى 
قلوب قريش , حيث أوضح ذلك لهم ان الرسولٍ صلن يرجع إلا وقد ناجزهم وأن 
أجاعة الدين بانغوة بتعة العذت لن بتراجهوا ؛ لأنه لا يفكن ان هرم فوم استحيوا 
الموت على الحياة . 

إن قرار الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالحرب عندما ظهرت من قريش 
بوادر خيانة لدرس عملي ينبغي قهم مرامية وغاياتة ‏ قالهدتة أو الصلخ مغ العدو إذا 
لم يكن ار 0 فإن حقوق الأمة ومقدراتها تصبح هدرا . ومن هذا : ما فعله 
ا عليه وسلم-- باعلان الحرب على. العدو حينما شاع: أن 
0 عثمان 6« (رضي 0 عنه) ومن استاذنه من الصحابة في الذهاب إلى مكة قد 
قتلوا . فهو لم يتردد في إعلان الحرب . لكن في زمن الانهزام يقوم العدو 
بالقتل الجماعي والتشريد والهدم للمنازل بعد توقيع الصلح أو ما يعرف 
.بالسلام ! ! فتمتد الأيدي الذليلة التي بعدت عن منهج الله إلى العدو الذي تقطر 
أياديةبدماء الزجال: والتساء والأطفال ٠‏ ويستمر في سرقة الأرض والقيم بدون أن 
تثور الكرامة في النفوس ٠‏ فتجابه العدو بما يستحقه . ولكن بدلاً من ذلك تنوجه إلى 
سفك. ذماء شعبها وبالأخصض الوجؤه المتوضنة التي تعلن. أن ن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين , ولكن المنحرفين والخائنين ممن يتكلمون بلغتنا وهم من جلدتنا 
يمارسون النفاق بدون حياء !!. 

إن الصلح مع العدو إن لم يقترن بالقوة الحامية له ويخدم مصالح الأمة القريبة 
والبعيدة قائه صلح محرم شرعاً + وليسن له الزام + ولا يمكن الاستشهاد بأي.وجه 
بصلح الحديبية والادعاء بأن في الاستسلام أسوة برسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فمثل 
هذا الراى فيه مساهمة في إذلال الأمة ووضع القيود عليها ‏ وإضعاقف 
روح المقاومة لديها . وممارسة التحريفٍ المتعمد لها صر تددن مخصيكها المزدامة 

خامساً ؟ لقد كان من نتبحة البيعة ان أرسلت قريش جمعا من رعمائها بقيادة « 
سهيل بن عمرو « أتوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتذرون له 
وبوضحون .حقيقة الأمر . ويطلبون إرسال:فن أسرهم الرسول «ضلي الله علية 
وسلمه > فاضر ل ل ل لك ساد أولاً + فبعتوا يعن كان 
عندهم + فأطلق . رستول: الله -صلي. الله عليه وسلمة. سزاع من أسرهم .. 

في هذه الواقعة إشارة وتأكيد إلى الحزم والقدرة على تحديد مسار الصلح 
ليكوت لضالحة . ولس كما فعلة الدين تصالحوة البهوة مع بقاع الالاف من 
المعتقلين في سجون العدو , واستمرار المداهمات والقتل ونسف بيوت المرتهنين في 
فلسطين ؛ فتهدم عليهم وتضادر أملاكهم .٠‏ ومع ذلك يتم التوقيع على الصلح الذي 
تصرح كل كلمة فيه بأن ما يجري ليس صلحاً كن ااي وخيانة وتفريطاً في 
حق الامة . 

سادساً : لقد كانت أجواء محادثات الصلح وما تم فيها من مناقشات وردود 


الأقعال. :في معمكر العسلمين. علتي هامتم ‏ التوضل اليه . قوقضح أهرين. .: 
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الأمة في 0 ا و الصلدغ ير 9 مع الأهداف ١‏ والغاات أ العليا 
للسياسة العامة للدولة المسلمة ,2 بحيث يستخدم الصلح للتمكين للأمة . 

الثاني : أن التنازلات التي تُمنح لا تتعارض ولا تتناقض مع مصلحة الأمة 
على أن تكون.هذه التنازلات: شكلية أكثر منها فعلية وإن:-ظهرت في باذي الأمر أن 
فيها تنازلات كما سنوضحه عند الحديث عن محتويات الصلح . 

فان من الفيكيات آن اليهود في هذا العصر عندما وقعوا « الصلح » ! ! مع 
العوب فيما عرف 2 نمب كيد 4 أو ما شرف ب 4 الحكم الداتي 4 أو ي* 
الصلح مع الأردن » ؛ قد انتهجوا في استراتيجيتهم في وثائق الصلح ما استخدمه 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع قريش , حيث حققوا مكاسب أمنية استراتيجية 
مع عدم تقديم تنازلات تؤثّر على أمنهم أو هويتهم . 

إن قراءة مكونات الصلح مع أي طرف من الأطراف العربية لتبدي مدى بد 
النظر والدهاء اليهودي الذي قابله استهتار واستخذاء من قِبَلُ الطرف العربي 

ومما يلاحظ : أن من أهم الأمور التي ركزت عليها قريش : إبقاء نوع 
الهيبة الزائفة لواقعها قد حاليك ان ل ب جل المتسامون مد هذا العام على أن يعوة 
المسلمون العام القادم لأداء العمرة . وهذا ما فعله اليهود مع العرب بإعطائهم مكاسب 
شكلية . مثل : انسحاب عن أراض مجردة من السلاح وتقع تحت مراقبة قُوى تحت 
السيطرة والتقوة اليهوذفق .أو سلطة شكلية تتحكم فيها البهوة: او المتتجار لأرض 
وبقاء اليهود مستغلين لها . 

وللحديث بقية ... 


(1) انظر : البخاري : كتاب الشروط ؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب : ح/ 
1 ع 3532 2 . 
(2) انظر : فتح الباري : ج7 : ص488 . 
)3 0-6 البخاري : كتاب المغازي دعاب غزوة الحديبية . ح/4178 . 4179 . 
(4) انظر : البخاري : ح/4178 , 4179 : وفتح الباري : ج5 » ص396 . 
(5) فتح الباري : ج5 » ص 403 : وانظر : السيرة النبوية في ضوء المضاؤن الأصلية + للذكمون مهد 
رزق الله أحمد . ص488 ؛ و السيرة النبوية الصحيحة ؛ للدكتور أكرم ضياء العمري : ج2 , ص 441 
(6) السابق . 
دراسات حديتية 
اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد 


محمد بن عبد الله الأحمد 


من المحاسن. الواضحة لهذة الصحوة المباركة .ومن سماتها الظاهرة 4 

م على صفاء المورد وسلامة الطريق ٠‏ هما اتمر افثماما بالسنة الثيوية تحقيقا 
ونشرا 1 ودراسة وفقها . وقبل ذلك وبعده » التزاماً ودعوة ومشاركة في هذه المسيرة 
الراشدة . وهذه الاسطر تعرض موضوعا فهما للمشتغلين بدراسة الأسانيد ٠‏ وهو . 
العمل عند اجتماع الجرح والتعديل في الراوي الواحد : وهو موضوع أغفله عدد من 
الباحثين - خصوصاً المعتمدين على كتاب » تقريب التقريب « . 

واتملى أن يكون في هذه الأسطر بيان لأهمية هذا الميبحث في الحكم على 
الرجال وتصحد الاحاديث وتضعيفياار فهو هم غلم العلل انان الحكع. علي 

ديث . 

وفي ثنايا هذه الأسطر تذكير بمنهج أسلافنا في التعامل مع أهل العلم وآرائهم, 
وإنزالهم المنازل التي يستحقونها . دون إفراط او تفريط , فلا عصمة لعالم , 
وليس اخو علم كمن هو جاهل . عسى أن نعي منهجهم فنسير على دربهم . 
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وتدريلك العلما ء فى هط الموصوع 8009 طرق : 
1- الجمع بين الأقوال ما أمكن : 

وذلك بتنزيل كل قول على أمر خاص ال ير اي نا منها ما 
يتعلق بأحوال الراوي في شبابه وكهولته . سفره وإقامته . ضبط صدره 
رجب في اخر شرحه » لعلل الترمذي « فصولا نافعة في هذا الباب . 
2- الترجيح : 
وهو اعتماذ أحَد الأقوال جرحاً أو تعديلاً وقطوع ما عداه » واعتماد أحد 
الأقوال لا يكون جزافا أو هوى ٠‏ بل ينا غلى أسس وقواعد : متها : 

(1) العيت من النقل عن الناقد ٠‏ والتاكد من عبارته : 

قال الحافظ ابن حجر : ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المديني 
عن القطان أنه قال “لا اروى عنه بعتي آبان العطار . وهذا مردود ؛ لأن الكديمي 
ضعيف 

وقال في ترجمة يبشرين شعيبالخضي قال ابن حبان ف كان عنقا تمرعفقل 
غفلة شديدة ؛ فذكره في الضعفاء . وروى عن البخاري انه قال : تركناه . 

وهذا خطا من ابن حبان نشا عن حذف ؛ وذلك أن البخاري إنما قال في 
تاريخه : تركناه حيا سنة اثنتي عشرة . فسقط من نسخة ابن حبان لفظ حيا , فتغير 


0 
ب) النظر في حال الناقد : 

0 وتساهلاً حريكه في هذا العلم . ومعرفته به . معاصرته 
للمتكلم فيه زماناً أو مكاناً . مصادره في هذا النقد . مذهبه الاعتقادي , اصطلاحاته 
النقدية .ب الح 
ا ل لا يي ا 0 لك 0 دك 1ه 
وقال في ترجمة خثيم بن عراك : وغفل أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدي 
وأفرط . فقال : لا تجوز الرواية عنه . ومادرى أن الأزدي ضعيف فكيف يقبل منه 
تضعيف الثقات ؟ !. 

وقال .في فرعم محارت بن كنان : وقالابن سعد أ يختجون نيهر قلتت 
ولكن ابن :سعد يفلد الواقدي: والواقدي على طريقة أهل المدينة في الاتحراف على 
أهل العراق.: 

ومما يتعلق باصطلاح الناقد : ما قاله الحاقظ في ترجمة يزيد بن عبد الله 
الكندي . قال : عن أحمد أنه قال : منكر الحديث . قلت ايد 
على من. يغرب على أقراته. ؛ عرف ذلك. بالاستقراء من حاله . أ . هه . 

ومن ذلك اصطلاح البخاري في عبارة : منكر الحديث وفي لجا 1 

وهما تعلق بمعرفة المتكلم بالراوى ها نقله الحافظ في زهدبية عن أبي احم 
الخاكم. آنه فال : وزيما بقع له الغلظط. يعني البخاري. لا يما في الشاميين , ونقله 
مسلم من كتابه قتابعه على خطئه . [ترجمة أبي عمران الأنصاري] 

عا معربة سيب الكاام يها أو تعدا + 

وهذا عنصر مهم في الترجيح ؛ فقد ردت أقوال أئمة كيار لما عرف سبب 
ينيقي مله .أو ما يكون بين الاقران من الما فسسة التب. نؤمي إلى نوع كن الخيل 
على الآخر . أو وقوفه على نص أو فعل للمتكلم فيه ولم يفهمه الناقد على وجهه 
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الصحيح , أو يكون كلامه نتيجة ظن مرجوح 0 إلى أسباب كثيرة . 
جمد بن قلال العذوي ٠+‏ قال يحبى الغطاة ا 0" . قال 
الحافظ تبثن أبو حاتم الرازي أن :ذلك يسيب :دخوله في شيء من عمل السلطان وقة 

اعت نه الجماعة , 

وهذا اسمافيل ين إبراهيم القطوى» ونقة ابن معين وأضرع له الشيحان :قال 
الحافظ ؟ وعمره أحمد لانه جاب في الفحنة . 

وهذا إمام الصنعة شعبة بن الحجاج بترك المنهال بن عمرو الأسدي ومع 
ذلك يوثقه عدد من الأئمة ويخرج له البخاري . ذلك لأن شعبة لما سُّئل عن سيب 
ان اد عل الت آل سد سه سوك سور فركفيه ولي ماله 
ب ل ام-0 سي 5 
عبد البر : لا يختلفون في ضعفه , عر مالك سّمته ولم يكن من أهل بلده . 

وقد اعتذر مالك عن روايته عنه . فقال : غرني بكثرة بكائه في المسجد 
[الميزان 2/646 , 647] . 

أما رد كلام الناقد نتيجة لأنه لم يفهم فعل أو قول الراوي على وجهه الصحيحء فالأمثلة 
كثيرة , منها : 

الحسن بن مدرك السدوسي , قال أو ذاو كاق كذاياً باخد أحافيث فيه بن 

قال الحافظ : إن كان مستند أبي داود في تكذيبه : هذا الفعل , فهو لا يوجب 
كقيا لأن بحي بن حماد وفهد بن عوف جفيعا من أصحاتب ابي عواته : هإذ! سال 
الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من جملة مسموعه : فحدثه به أولاً , 
فكيف: يكون يذلك كذايا .وهذا الراوى خاع له البخارى وحذثة عنه ابق زرعة وابو 
جاتم :وونقه التساتي.. 

وهذا أزيد بن وهب الجهني ٠‏ وثقة الجمهور ' وقال الحافظ : ا يعقوب ابن 
ست ا ل يت : وهذا محال .. 
قلت [الحافظ] : هذا تعنت زائد ‏ وما بمثل هذا تُضعف الأثبات , ولا ترد الأحاديث 
الضحبخة + فهدا| در من عمز عند غلية الكوف. وعدم امن الفكرع فلا يلتفت إلى 
هذه الوساوس الفاسدة في تضصعيف الثئقات . 

ومن ذلك : تكدييه كسام رين كرؤة لفحم بق إسحاقم ولما مكل عن السيث 
قال “حدق فن اصرافي فاطعة يقت المتذر وادخلت على وشئ نت تسع : وما رآها 
رجل حتى لقيّت الله (تعالى) . 

وقد رد هنا التصعيف عرق من الائمة فتهم أحمة بن حنيل ؛ قال : فلعله سمع 
منها في المسجد أو سمع منها وهو صبي , او دخل عليها فحدثته من وراء حجاب , 
فأي شي في هذا ١١‏ [الميران 0 34 110 
تعارض الجزخ والتعديل في الراوي : وشترطه ار 
وخفي على المعل ' لآن مع الجارح في هذه الحالة زيادة علم , والله أعلم . 
3 التوقف جتن يانى مرحت : ١‏ 

وقد ذهب إلى هذا المسلك عدد من التقافن متهم الضافطا أبوختص موت 
شافين فى الجرء المطبوع من كتابه » ذكر من اختلقف العلماء ونقاد الحديت 
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فيه ... « , وهو مطبوع في آخر » تاريخ جرجان « للسهمي . 
يثرن الخارت وترجية حعيو ى زلاد ورازنا بن متطور وقد توقفا في اله 


يحي بن معين تضعيفه 1 
وقال في الال ره :وهذ| الخلاقف في الخليل بن مرة يوجبة الوق فيه لآن 
ا بن وى روى احاديت صحاحا وروى احاديث منكرة وهو عندي إلى 
وعد هذا الاتغراض الموعر القع لم أقصنه الاكتهاة والدراهة القلسه 
ارجو ان يكون قد تحقق ما قصدته من التذكير بهذا الموضوع وإثارة الاهتمام به 2 
حدى بحطى من الرخؤة الباعتيق يميد عناية تطرية: وممارسة عملنه : لمسهيروا 
من هذا المنهج في نقد وتقويم واقعهم الدعوي ورموزه ... والحمد لله رب العالمين . 


دراسات دعوية 
رصيد الداعية 
خالد أبو الفتوح 
اك سيد رسام سس لكيه در يه 0 


إتقان ذلك قد يفاجؤون بعدم استجابة مد عويهم . فيلقون النيع من على اكتاقية ظانين 
انهم ادواما قليهم ١‏ ونا علي الرسول إلا البلاغ 1 ولا لون عليك داهم بولكن 
الله يهدي من يشاء 0 . ثم يحمّلون من كانوا محلاً لدعوتهم المسؤولية كاملة لعدم 
محم دوم انيدي ليك اسن الك تدرا اجو قم بشو داج افون يعدم عنخ أفخل 
الله ؟ نا : أو يسندون سبب إخفاقهم إلى محض المشيئة الإلهية ا ولو يشاء الله 
لجمعهم على الهدى 0 ] ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 0 . 

ولا شك أنه لا يخرج شيء عن المشيئة الالهية : وأن الذين لم يستجنيوا 
لوضوح الحجة وبلاغة البيان ليسوا بمنجى عن المحاسبة والسؤال , ولكن لا شك 
أيضاً أن هؤلاء المتحمسين الطيبين لم يلتفتوا إلى غاية الدعوة التي لا تقتصر فقط 
على إقامة الحجة لاستحقاق الجزاء . بل تهدف بالمقام الأول إلى إخراج ا رد 
عباذة الغياذ إلى عبادة رب العباد ؛ واتقاذهم .من غضب اللة (تعالي) وؤتارة إلى رضاه 
وجنته ؛ قال -صلى الله عليه وسلم- : إن مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراًء فلما 
أضاء ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها , 
فجعل الرجل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها , فأنا آخذ يححركم عن المار وهم 
ا لاع ويا و عد رودي جر 0 -صلى الله 

عليه وسلم- ؛ حيث يقول (عز وجل) لد جالاتقر رسول لالش سيق ليه 

ما عنتم رحريص عليكم 1 بالمؤمنين رؤوف رحيم [التوبة ا 8 ]| 

وغالباً ما يكون دافع هؤلاء المتحمسين هو الإخلاص ومحبة رؤية الخير 
فتتشرا بين الناس ‏ ولكن .. هل كفي هذا الداقع للتتصل من المشاركة فى مسؤولية 
الإخفاق ؟ 

إن المدقق في عناصر (عملية الدعوة) يخرج ولإبد بأن قيام أمر الدعوة لا 
يقتصر على إيضاح حجة وبلاغة بيان , فهما بالرغم من أهميتهما يشتركان جنباً إلى 
جنب مع عناصر أخرى عديدة لإنجاح حجية البلاغ من قبل الداعي : 
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ومن ند العناضن ما يمكن أن تظطلق عليه : (رصيذ الذاعي|الدى المدعو: 
ونكتي يذلك ! .رصضعدة. من. الثقد فقن أمانته ,وعلقه والطمانيتة اليه لنكون: هذا 
الررصيد مُوَطنا لاستحاية : المدعو إن اماد الله له الهها و لم حك ان الضية 
إذا انتكس وأبى إلا الغواية 

وهناك إشارات عديدة في الكتاب والسنة إلى هذا العنصر الهام في (عملية 
الدعوة) ؛ فمن ذلك : 
*ما جاء في قصة نبي الله يوسف : 

امكل مهد الميحن نتيان + قال إضهها اتن أزاتن اضر كهزا حوقال 
الأقن : إنى ارانى أحمل قوق راهن شير ناكل الطين عله ,نيتنا كأويله إنا دراك 

فج الححسين * قال > لز يايكما جلعام ترزفاته إلا اكه بتاديله قيل ان عأافكماء: 
انتما .هما لطي رو الي ترقت هلد توق لا يعون الله وهم بالاخرة فد 
كافرون ا [يوسف : 3637] , فالملاحظ في الآية الأولى : أن الفتيين أقبلا على يوسف 
(عليه السلام) وهما في حالة تسليم يأمانته وإذعان لعلمه.: ولكن هذا التسليم. وذلك 
الإذعان لعيسقا من الخدم .يل كانا شحة ها رآوة من إخسان يوسف علبهم ؟ ‏ 0 انا غراك 

من المحسنين (.: وإذا تنبهنا إلى أن هذين الفتيين كانا على ملة الكفر لأدركنا أن الإحسان 
وه عتدهم ليس هو الإحسان بالمصطلح الشرعي : ولكثئة. إحسان. بالمعتي الذي 
تعارف عليه جميع الناس وهو فعل ما اتفقت الغقول السديدى .والفطر. السليفة أنه 

حسن ؛ ويلزم لنا أن نتخيل ما هي حياة السجون حتى نعرف قيمة الإحسان إلى 
الآخرين فبها . سْواء اكان اسداء خصسل» اويذل تضيحةن. أو افتمام عام يامر الآخرين فين 
مثل هذه المحنة 21] 

وتعيارة احرى“تستقطية القول : انه للوصول إلى هذه النقه وهذا التسليم 
والإذعان + فقذ حدتتث (عملية تفاعل: اجتماعي إيجابي) بين يوسف (علية السلام) 
والمسحوئين. الآخرين + ودلك من خلال شبكة اجتماغية مصغرة كونها يوسف: (عليه 
0 0 قنوات الاتصال المتاحة والرابطة الاجتماعية الواقعية رابطة إحساس 

:وفي الآنه النانية:: تلاحظ أ يوسف (عليم السلام) اسعتسر الحوقف اسثهاراً 
كاملا .وقطف التمررة في أوانها : فانه لما راف إنانهما اليه واتقين :فيه مسامين 
أمانئه مذعتين لعلفه + أكد:عليهما يما وقر في نفوسهها يانه أهل لهذه الثقة ومحل 2 . 
لهذا الغلم مما يؤكد أهمية هذا الغنضر في الدعوة , ثم أسند كل.هذا الفضل إلى ريه وبدا 
عرض دعوته في وضوح وجلاء ويسر وسهولة . 

*وما جاء في قصة موسى (عليه السلام) مع القبطي 

والإسرائيلي : 

حد يدول الله [عن وجل) كنا راد أ تلض بالذى يهو عدة ليما : 7 
قال فعا موسي اتريد أن تلدب كنا قنلك نفيها الام 215 نيد إلا إن فكوة بارا 
في الأرص وها تريد أن تكون مين المصلحين +0 [القصص ؟  ]19‏ فاجتجاج القبطي 
بعدم ملاءمة هذا السلوك من موسى (عليه السلام) مع دعوى الإصلاح نل على أن 

سى (عليه السلام) كان معروفا عنه أنه صاحب دعوة إصلاحية قبل نبوته ؛ يقولٍ 

الأستاذ سيد قطب (رحمة الله) : امابقية عبارته !إن تريد إلآ أن مكون عبارا في الارضور: 
وما تريد أن تكون من المصلحين ( .. فتلهم أن موسى كان قد اتخذ له في الحياة مسلكاً 
يُعرف به أنه رجل صالح مصلح , لا يحب البغي والتجبر . فهذا القبطي يذكره بهذا ويورري 
بهم ويتهمة بانه يخالف عما عرف عنه . يريد ان يكون جبارا لا مصلحا . يقتل الناس بدلاً 
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من إصلاح ذات البين وتهدئة ثائرة الشر 137 ولعل هذا المسلك كان تمهيداً للدعوة 
الكبرى التى. خاء بها موببين (علية السلاة) بعد إرسنالة بالتيوة:. 

*وفي قصة نبي الله صالح (عليه الصلاة والسلام) : 

يقول الله (سبحانه) حاكياً عن قوم صالح : لا قالوا : يا صالح قد كنت فينا 
مرجواً قبل هذا ... ! (هود : 62) , جاء في محاسن التأويل : ... أي : كانت 
تلوح فبك مخائل الخيز نواماراث الرشد: فكنا ترجوك لتشفع بك.وتكون ,مشا ورا في 
الأمور : ومسترشد! في التدابين , فلما نطقت بهذا القول اتقطع رجاؤنا عنك وعلمنا 
أن لا خير فيك 7*'. وهذا من أبلغ التناقض في منصطق الكافرين , إذ إن اعترافهم 
بأن صاحب الدعوة هو الذي كان يُعد للخير والرشد فيهم لما ظهر عليه من أمارات 
وبدعوته ٠‏ 

*وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أوضح الدلاللات 
على أهمية (رصيد الداعية) : 

حيث يقول الله (سبحانه) :ا فل لويقناة الللد ما علوعن فلكم ولا درا كع ون 
فعر ا دست عهرا عر سلف اناد ع لون 1175| بوندر : 16] , ففي قوله / أفلا 
تعقلون لأ توبيخ شديد لهم وتسفيه لعقولهم ؛ لأنهم لم يلتفتوا الى:قوة الحجة الملزمة 
ليم + وذلك انهم شهدوا لرسول. الله -صلي الله عليه وسلم- نما يوجن تصديقه 
والايمان به .نولم يكن :ذلك عن موفف واحد أو اكثن نيل كان على امنداد عمره - 
صلى الله عليه وسلم- مما يكون أبلغ وأوكد في الإلزام بالحجة ؛ يقول ابن القيم 
(رحمه الله) : . الحجة الثانية [في الآية] : أني قد لبئت فيكم عمري إلى حين 
أتيتكم به ٠‏ وأنتم تشاهدونني . وتعرفون حالي . وتصحبونني حضراً و سفراً , 
وتعرفون دقيق أمري وجليله ؛ وتتحققون سيرتي ... ثم جتكم بهذا الننا العظيم الذي 
فيه علم الأولين والآخرين بعلم ها كان وما سيكون فلي التتصيل: :د فاى برهان 
أوضح من هذا ؟ ! !5] 

وقد استعمل رينول الله «ضلى الله فليه وسلم .هذا الررصية لذيهم نواكة هليم بل 
استنطقهم به , وذلك عندما جهر بالدعوة إليهم كافة , فقد قال لهم -صلى الله , , 
عليه وسلم- بعد أن اجتمعت بطون قريش على جبل الصفا إثر دعوته لهم بالحضور: أرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلاً بالمادت تريد أن خهر عليكم : أكنتم مصدفت ؟ فالوا 
نعم , ما جربنا عليك إلا صدقاً ٠‏ قال #فانى نذرة لكم بين يدى عذات شدية قار 
فقد أبى عداكك نا أن يدعوهم إلى. الدعوة الجديذة غليهم قبل أن 

وهذا الهدي النبوي من نور الوحي القرآني ؛ حيث كان إيذان التحرك 0 
بالدعوة هو قوله (تعالى) : لا وأنذر عشيرتك الأقربين | [الشعراء : 214] , 
(العشيرة الفرسن) ادعب الى النقة فيمن هم يمرقون سيرته ويخبرون طلوينة لما 
في المحاسن وسلامة من النقائص وحضور ومتابعة في الواقع ٠‏ وتتراكم انان كل 
ذلك لصنع هذا الرصيد لدى المدعوين . وهذا ما تشهد به سيرة ا 
الله عليه وسيامه 
*وهذا ما نشاهذة في قصة الضحابي تعيم ابن النحام : 

حيث رُوي أنه حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو عدي , فقالوا له : أقم 
عكدنا وانت على ديتك . وتحن تحتعك عمق يزيد اذاك: + واكفنااعا كنت تكفينا وكات 


يقوم بأيتام بني عدي وأراملهم . فتخلف عن الهجرة مدة ثم هاجر بعد ذلك 17 , 
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فنعيم (رضي الله عنه) كان له من أعمال الخير لدى قومه ما جعله أحد المكونات 
الرئيسة لنسيج مجتمعه , بحيث يتهتك هذا النسيج إذا تخلى عن افراد مجتمعه , فلا 
يستطيع هؤلاء الاستغناء عنه . مع استطاعته هو تركهم والهجرة : عنهم , أو 8 
استغلال هذه المكانة وهذا الرصيد في الدعوة لما يوؤمن به دون أن و عنصرا 
بناء لدعوى الجاهلية في المجتمع الذي يعيش فيه . 
*معالم أخرى : 

هذا عوقه سنوعي الداعية ها تركه وهاة أ كرون من رصي يخدزر فى اذفان 
المدعوين الحدد مستقيدا من ظلال المواقف الناصعة والدعوة الواضحة لهؤلاء الدعاة, 
معتيرا نفسه امتداداً طبيعيا لهم وإن باعدت بينهم السنون والأيام ؛ وذلك كما فعل 
ونطق مؤمن آل فرعون : لا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات , فما زلتم في شك 
مما جاء كس بعد كفي ذا شلك فلتم لوربيعت اللة من يعدم رميولا ب كذلاك يصل الله مين 
هو مسشرف نرتاب ١!‏ [ عافن :-34] : فلفد افتبين. مؤمن آل قرعون الذكريئ:الطبية 
ليوسف (عليه السلام) : ذكرج العفة والعلع :والاماقة والكفاءة ؛ مذكرا إناهم بوصوخ 
سابق دعكوته . فلقد جاءهم (بالبينات) ليربط بينه وبين صاحب الدعوة المعاصر لهم 
موسي زعلية السلام) الذي ا جاءكم بالينات :فق ربقع ا[ إغافر : 28+ كما أوضع 
المؤمن لهم منقيل: فهو يريط بين الداعيين. نسياً وذعوة لتكون محخصلة الدقع 
النهائية في اقوى صورها . 

تعلى ذلك يمعطيع المسلم فوظ::(الردهد الإيحابي الجمعي الدفوة)'فن 
دعوته الآخرين ,. كما يحسن له أن يشارك في بناء رصيد الثقة لدى م 
0 دعوتهم ليأتي مسلم آخر فيستثمر هذا الرصيد مباشرة حين تحين فرصة 

عوة . 

وكما' أثة قد يستدعى رصيد الدعوة لصالح داعية ما ؛ فإنه قد يبدده أفراد 
مفتسبون إلى الدعؤة + .ودلك بضوء علوكهم الشخصي أو الدعوي او عدم انيا 
للحكمة في الدقوة , كما يحذث. أحيانا في واقغثا المعغاصر :.قعلى المسلم الواعي أن 
يحرص ألا يكون معول هدم لما شيده الآخرون إذا لم يستطع أن يكون لبنة في 
ضرح الدعوة الضاركة : 


)1( اخرحة البخاري ومسلم والترمذي وأحمد . 

(2) لك أن تتأمل قوله (تعالى) : ] ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم [ [فصلت : 34] . لتعرف أثر الإحسان الى الأخرين في كسب حبهم وولانههم . 

)3 في ظلال القرآن 4 م5 4 ص 2684 . 

(4) محاسن التأويل للشيخ محمد كمال الدين القاسمي , ج9 .» ص 145 . 

(5) بدائع التفسير » جمع يسري السيد محمد , ج2 » ص 395 . 

(6) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ء وانظر الرحيق المخنوم .ص79 ظ مكتبة السلام . 

(7) انظر المغني لابن قدامة المقدسي ,؛ ج2 :» ص868 . 


خواطر في الدعوة 
أنماط التفكير 
[3] 


محمد العبدة 


جاء الإسلام والإنسان العربي يملك صفات إيجابية فطرية تساعده على حمل 
الؤسالة. + كما ان فيه صفات سابية تخول 'دؤن ذلك +:فكانت آباثت. الفران تتنزل 
لتصوغ شخصية المسلم صياغة أخرى تذهب عنه أوضان الجاهلية ومفاهيمها , 
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وعاداتها 'وتقاليدها : 
جاء الإسلام والعربي يغضب لكلمة , 2 لحادثة بسيطة . فيكون من ورائها 
القتال والذفار 0 الآيات القرآنية تطلب من المسلمين الصبر وعدم رد العدوان 


عدن يآذن الله..وحتى يتفكن. الفسلفؤن::فى. الأرض: » وتحول القريى الفسلم إلى 
شخصية متماسكة متوازنة يغضب في محل الغضب , ويرضى في محل الرضا , 
ولا يتصرف ضمن دائرة الفعل ورد الفعل + ولا يستطيع أعداؤة التلاعب به 
بالضغط على مكامن الضعف فيه . 

انتشر الإسلام في الآفاق . وكانت هذه التوجيهات تؤثر في شخصية المسلم من 
كل جنس ولون بعد أن صاغت شخصية العربي , ولكن الناس لم يثبتوا طويلاً على 
هذا المنهج الرباني . فعاد فريق منهم لطبيعته أو لبيئته الثقافية التي تربى فيها على 
ردود الأفعال وعلى التعصب لما ألفه . فعندما ظهرت فرقة الخوارج بغلوها 
وضلالها وتشددها كانت ردة الفعل أن ظهر الإرجاء 0 الدين + 
وأصبحت الأوامر والنواهي التي طالب الله بها عباده وكأنها لعالم آخر , وعندما 
ظهر الاعتزال والانحراف عن المنهج الوسط , وحكموا العقل في النص الموحى به. كانت 
ردة الفعل أن وُجد من لا يريد للعقل أن يمارس دوره الطبيعي , ووجد من 
ينفي. الحكمة كن نضوص. الشرع وينتعد عن التفكز في أمر الله الكوني والشرعي: 
بل ظهر من بلقي. العقل. تماما ويعتير أن .مصدر المعرفة هو الرؤى. والذوق 
والإشراق . وعندما تفشى الترف والإسراف وحب الدنيا في المجتمع الإسلامي كان 
رد الفعل : الزهد البارد والزهد السلبي الذي أضر بالمسلمين ضرراً بالغا . 

وهكذا أصبحنا نعيش علمياً وثقافياً بل وسياسياً على ردود الأفعال , ولا نفكر 
فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا تفكيراً هادئاً مستقلاً . ولقد نشأت في هذا العصر تجمعات 
إسلامية تدعو إلى الله . قد تصيب وقد تخطأ , ولكن بعض المسلمين مازال 
يتصرف ضمن دائرة ردود الأفعال . فإذا وجد خطأ عند إحدى هذه الفصائل فيجبب 
أن يخالقها في كل صغيرة وكييرة مو تعمل يعكس ما تعمل ولو كان عملها ضوايا + 
وتجده دائماً في حالة تشنج وضيق صدر » . فيقع منه الظلم والغبن لإخوانه . وتقوم 
المعارك الكلامية التي. لا فائدة- متها + قالى متى تتقى.شخضية المسلم شيخصية 
انفعالية مزاجية سريعة التقلب , لا يعرف إلا طَرَكَي القضية , فإذا لم تكن معه فأنت 
ضده , وإني لأظن أن من أسباب هذا التمزق في الشخصية عدم وضوح أو تحديد 
الغاية والهدف من الأعمال التي نريدها , وبالتالي : عدم وضوح الأسباب المؤدية 
إلى هذه الغاية . 

إن أعداءنا يعلمون هذا منا . فيقومون ببعض الأفعال ليكون رد الفعل متانتما 
لهم . وإذا لم نتمكن من وحدة التفكير ووحدة الهدف فسيكون الامن كما قيل كل 
يغني على ليلاه . 


هموم ثقافية 
)2( 
د . نبيل السمالوطي 


تحدة ‏ الكاتت: الكريم في الخلقة السابقة عن الغرق نين متطلفات المشروء 
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الختضارف الغربن والمشروة الحضاري الاسلافن .وان مقهوم العحضارة: وفضل 
العسلمين فنا .نتن اهم جواني الاختلافز بن المجرو نري وأو من هذة 
الجحوانب : الموقق. من الكون والحباقء والنظرة إلى الطبيعة الإنسانية : والموقف 
من مصاور المغرفة ومضادر التوجيه ب ويواصل. الكاتب في هذة الحلقد بيان 
جوانب أخرى من الموضوع . 

الجانب لا ع حزان الصراع بين المشروع الحضاري الغربي 
والتشروع- التضاري الاسلامي سكل في الموقف من العلم والعالم !*! ؛ فالعلم 
المادي اللحرسي :فى المشرى الغربي هو المصدر الاساس والوهية السيظرة علي 
البثة ..ؤقو العصدر الوحيد للرقافية والررق والتقدي: فالإمكانات قفي العالم هي 
الامكانات الفادية التي يمكن. حسابها ومشاهدنها واخضاعها للبحت العلهي الواقعئ 
من خلال العاسيات الألية + والعلم هو السييل الوحيد للثثمية والتقدم .ولا سيء 
خارث العلم والعالم المجهوس» وهذا بعتي : ان منطلقات الغلم والناته.واهداقه تدوق 
في دائرة المادية والعلمانية والنفعية والقدرة البشرية لاغير عير . 

وفي: العقابل تجد أن المشروع الاها في يرقع كن مكانة العلؤم: الشرعية 
والتجرمية ويعدها حميفا: علوها إسلاميه :طالما أن المسلم مكلف بالنظر والبحية 
والتجحريية: وطالفا .انها تصدر عن عقل يشرى فخلوق لله تعالى )+ وظالما انها 
تبنغي الوصول إلى الحقائق (العلوم الشرعية) أو إلى القوانين أو السنن التي تحكم 
ظواهر وحركات الكون والإنسان والمجتمع والتاريخ . وهي في النهاية سنن الله في 

. وهذا يعني : أن الاهتمام بالعلوم الشرعية والتجريبية في المشروع الإسلامي 
يعد مطلباً دينياً يتصل بالعقيدة_ذاتها . فطلب العلم فريضة ٠‏ ويجب أن يكون 
المجتمغ الفسلم هو الأقوى بماذياً لانقاذ رسالة الانسان على الأرض ٠‏ وهذا لن ينأنئ 
إلا بالتقدم العلمي والتقني يومالا يتم الواعب الأنيه فهو واجب:. قير أن العلخ 
التجويني في تظر الإسلام ليس قادرا على كفف وتفشير كل أسترارالكون والإنساي .روهذا 
3 يحب أن يوضع في حجحمه الحقيقي وأث يوجه لنفع الإنسان ١‏ وهذا 
: أن هناك ضوابط عقدية واخلاقية تحدد متطلقات العلم التجريبي وآلياثة 

ل الاستفادة منه وتوجيه نثائجة . والمشروع الإسلامي لا بعد العلم هو الوسيلة 
الوحيدة للسيطرة على البيئة أو استثمارها , ولا يعد الإمكانات المنظورة التي يكشف 
عنها العلم هي. الإمكانات الوحيدة المتاحة للإنسان وللعالم + قهناك ستن الله التي لا 
تتخلف : وهتاك عنضر البركة الإلهية والفتوحات الربانية والرزق الألهي والأرزاق 
المخبوءة التي لا تدركها » والتي ترقيط بالإيمان والتقوى ؛ قال (عالى) :0 ولو أن 
اهل القرق. أجنها. واتضوا لفتكنا علنهم بركاض من السماء والارض ( 
1 الأعراف : 96] وإلى جانب عامل البركة هناك عامل فضل الله وتنزيله الرزق على العباد ؛ 
تعمة لا يمكن للعلم وحذه: أن يحققها قال (تعالن) : ١‏ الذي 7 
وتطمكن. قلويهم يذكر الله . آلآ يذكر الله تطمتن القلوب 0 [الرغد 38:4] , 
وهذا يعني أن المشروع الغربي بركونه إلى العلم المادي البشري أسقط عدة 
امور ؟. أهعها أنه أسفظ. الستن الإلهية. الماضية في المخلوقات . واأسقط قدرة الله 
وقدر» وأسقط: عاملي الاطمئنان والبركة الإلهية . واسقط التوحيه الاخلاقي ابتائة 
العلم ولمسباراته» وقضامينه وفى المنمخ الإلهي .نوهده الاشقاطات ادث إلى تنيقا + 
الإنسان في ظل مجتمع الوفرة 0 العلمي والتقني ؛ وكان وظيفة العلم هي زيادة 
كمية المتعة والرفاهية المادية فقط فقط , وهنا ينطبق علي المؤمن بهذه الفلسفة قوله 
(تعالى) :ا بوالذين كفره] تمتفون وداكلوق كما تاكل الاتقام , والثار ففوي لهم ] 
[محمد : 12]. 
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والعلم في المشروع الحضاري الإسلامي يرتبط بالمسخرات الكونية من جهة , 
المسخرات من جهة ثالثة : فإذا كانت علاقة الإنسان بالبيئة هي علاقة تسخير 
وليست علاقة صراع كما ضورها الغرب.: فان المسخرات الإلهنة التي هياها الله 
للإنسان على ١‏ 

ا ؛ مسخرات يل عليها الناس في كل زمان ومكان دون جهد كالماء 
و ؟؟. 

الثافي:#.مسكرات تتظلب جهداً قربا للاتفاع بها وقهم قوائيتها وتوظيقها فين 
خدمة الإسان والمحتمع : وهذم يتطلب الاتفاع بها 2 التعليم والبحت العلمي. والعمل 
والتطبيقات التقنية والصناعية. وهذهة المستخرات الكونية أتاحها الله لجفيع خلقه 
مؤمنين وكافرين , فالكون ليس متحيزاً للمسلم وليس موجهاً ضد الكافر . فعطاء الله 
في المجال المادي للجميع ؛ !ا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك : وما كان 
عطاء ربك محظورا | [ الإسراء : 20] , فالله (سبحانه وتعالى) يمِكّن للجميع , 
وهناك فرق كبير بين تمكين الله للمؤمنين وتمكينه للكافرين , فالأول تمكين 3 
وقبول في الدنيا والآخرة والثاني تمكين استدراج ولا يكون إلا في الدنيا فقط , 
وكل. اتواع: التفكيقن: نتطلبي .جهدا] “قاعلا وفؤترا من. حانت: الإنسان !12 

العامة الحافين + من عوانيه الخلاف بين المشتروع الحضارع» الغربي 
والمشروع- الحضارى الإسلامي. يتفتل. فئ. تحدية محركاتة الحياة النشرية 
والاجتماعية ؛ فالمشروع الغربي يؤكد على المجتمع التنافسي وعلى الديموقراطية 
والخرية- الفرذية + أو على. تعددية الصراع في الاقتصاذ والسياسة والاجتماع 
والتربية . وهم في هذا بنطلقون: من أن الموارد نادرة وقد تم إاحصاؤها في العالم من 
خلال العلم ٠‏ وأن زيادة السكان: عقية تواجه باشتمرار عمليات النسية والتطوير : 
وأن. البقاء للأقوق ماديا .وجب استمرار التتافس: والصراع كآليات لتحقيق التقدم . 

وهذا التنافس الصراعي ملاحظ على مستوى الأسرة والمجتمع في الغرب , 
الغنية والفقيرة (محاولات الشيطرة وفرض سياسات وثقافة الغرب على الدول النامية: 
وافتعال الأزمات لترويج تجارة الأسلحة , ومحاولة الضغط لتوجيه معدلات التبادل 
التجاري الغالمي لصالخهم : والحصول علق المواد ‏ الخام بايختين الأشعان , 
وانتحدام. الدات- الذيون: والفروض. والفنتليع: والحيرات: العلمية. ونقل" التقلية 
والإعلام ..الخدمة أهداف: الغرب المادية .. ) . 

وفي المقابل فإن المشروع الإسلامي يؤكد على المجتمع التراحمي الذي ينطلق 
من قوله (تعالى) : ' إنما المؤمنون إخوة || [الحجرات : 10] وقوله -صلى الله 

عليه وشدله + 1ل يؤمن أحدكم جتن .يحب لاخية ها يحب لتقي 131 6 
الشورى والعدل والمساواة والتنافس الشريف في كل مجالات الخير والعطاء 
والإنتاج 1 والمشروع الإسلامي يؤمن بالأسباب وبالعلم وبقدرة العقل على الفهم 
والتفسير .والإحضاء والتحليل والتركيب , لكنه يؤكد أن العقل والقدرة البشرية 
محدوذان ٠‏ قهما لا يستطيعان حصر كل خيزات الأرض...فهناك مضادر أخزى 
للطاقة وللغذاء سوف بتم اكتشافها . والأرض لا يمكن ان تصضيق بسكانها لأن الله هو 
الرزاق ولأنه هو (سبحانه) الذي بارك فيها وقدر فيها أقواتها , قال (تعالى) :.. 
إن الله هو الرراق ,ذو القؤة المتين ( [الداريات :  ]58‏ وقال. (تعالى) : 
وبارك: فيها وقدر فيها أقواتها [ا (فصلت + 10) وهذا يعتي أن افتراض ال 
الغربي أن الإنسان قادر على اكتشاف كل إمكانات الأرض , فرض لم يثبت صحته 
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غلئ الفسفوى الذنن م وأيضا فلن الففقوى. العلمي التجريين :فكل .يوم :تكقشقن 
مصادر جديدة للغذاء والطاقة 1 وكل يوم يتم اكتشاف حقائق علمية وتطبيقات تقنية 
تسهم في. زيادة 'اسعفادة الإتسان من البيثة. واسثمار معطياتها بشكل أفضل ٠‏ الأمر 
الذي يزيد مصادر الغذاء والكساء والطاقة ومختلف الموارد . وفوق هذا كله : 
العطاء الزلهي والبركة 00 الله . وهي عوامل لا يمكن حسابها من خلال الآليات 
برا التخلف 3 0 0 ولا يرى في هذه الزياقة معوّقاً حتميا للتنمية , 
فالقضية يتم النظر إليها من مناظير متعددة ؛ فالسكان هم طاقة اقتصادية ومورد 
أساسي .من الموارد التاقرة + وعامل .وتسن. من 'عوامل: الاتفاع .يشرط خسن 
استثمارها وتوجيهها وتوظيفها من خلال برامج التعليم والتربية والتدريب والإعلام , 
وما تزال المتاطق. الصحراوية. ومناطق. الغابات والأراضي. القابلة للزراعة تمثل 
غالبية أراضي: الدول التي تعاني مما يطلق عليه الانفجار السكاتي+ وما تزال في 
هذه الدول“ظافات وامكانات وهوازد يمكن امكثتهارها اذا اخسين اسثمار وتوجية 
الطاقات البشرية , وهناك الإمكانات غير المحدودة للبحار والموارد المائية وهناك 
العجر في:استيعابة التقنيةة: والعجر الأكبر في :استتباتها وتطويقها للبيتات المحلية , 
وهذا يعتى أن الغديد من. الدول تخلق مشاكل سكاتية لنفسها (بطالة جرائم تصخم 
زيادة نسبة الإعالة زيادة استهلاك إجهاض برامج التنمية ... إلخ) لا بسبب كثرة 
السكان ولكن بسنت شوء التخطيظط في الموارد البشرية وهجرة العديد من الكفافات 
العلمية والفكرية بسبب عدم تقديرها واستثمارها بشكل علمي مخطط . وعدم كفاية 
النظريات التغليمية والتدريب ٠‏ يضاف إلى هذا : أن هناك دولا تعانى من نقض 
الموارد لموارد البشرية وتقبل. المجراتك وتضع عليها العديد من القيقة :وهنا لا تصيخ 
لمشكلة مشكلة زيادة في السكان . وإنما مشكلة توزيع وتنظيم للهجرة سواء الداخلية 

1 الخارجية أو العالمية وهذه ترتبط باعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية 1 
وحتى على مستوى الدول الإسلامية والعربية ١‏ فأغلب الدول باستثناءات نك قليلة مثل 
مضر والعزائر .. تعاتي من قلة سكان:وحتى هذه الدول المسقتتاة. فإن الإشكالية 
فيها في نظطر بعضص الباحثين هي تراجع معدلات التنمية وعدم كفاءة الاستثمارات 
المادية والبشرية ٠‏ وهناك تجارب تنيت أن اكير الذول شسكانا هي أعلي الدول في 
معدلات التنمية , والدليل على هذا أن معدل التنمية في الصين يصل إلى 9613 

وقد عالج بعض الكتاب هذه النسا] رشك حد مدل خومي قويذق قوب يقالاته 
بالأهرام القاهرية !14 التي أورد فيها تأكيد الأكاديمية الإفريقية للعلوم في بيانها 
بمناسبة الدعوة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الثالث في القاهرة في أغسظس 
الماضصي ١‏ ان السكان من ا عناصر التنمية في إفريقيا فوآانت محاولة تخفيض 
معدلات نموهم يؤدي إلى إهمال موارد القارة وعدم الانتفاع بها . 

وإذااها اتتملنا إلى الديموقراطره في المشرقع الغربى والشورع:في المشروة 
الإسلامي نجحد فروقاً جوهربية في العديد من الأمور, منها : حدود الديموقراطية , 
والضوابط والفعابير أو الثوابت: التي يجب الالتزام بهاء واليات: تحققها . ونوعية 
الأشخاص الذين لهم حق إبداء الرأي , فإذا كان الاثنان يتفقان في بعض الأهداف 
مثل المشاركة وتجنب الاستبداد وتحقيق المصالح العامة . فإن المجتمع الغربي في 
غيبة الثوابت الأخلاقية الفطرية يضل الطريق ويقنن الانحراف والفساد والضلال 
*ملاحظات 6 : 


وفي نهاية هذا العرض الاجتهادي أود أن أطرح بعض الملاحظات الختامية , 
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وهي ٠.‏ 
أولآ : يجب التمييز بين معطيات المشروع الحضاري ؛ وبين معطيات الواقع 
العمارس فالمشرىئ الخصاري الإسلاعي كما عرضت له تسمه في جانه الثوابنت 

من المصادر الشرعية . وفي جانب الاجتهاد من رؤية كل مجتهد . وهناك فرق بين 
هذا المشرزوع الذي طبق فغلاً في بعض العضور مثل العصر التبوي وعصر الخلافة 
الراشدة وبعص العصور الأخرى وبين واقع المسلمين كما نراه اليوم ل 
فإن هناك فروقاً كبيرة بين القيم الإنسانية المهمة المعلنة للمشروع الغربي مثل 
تحرير الإنسان , وتحقيق المساواة بين البشر بغض النظر عن الاختلافات العرقية 
واللونية والطبقية والمجتمعية . والمناداة بحقوق الإنسان , ٠‏ وضرورة المشاركة في 
المسؤولية والقرار :.وتداول السلظة ... إل وبين واقع التطبيق ستواء أكان ذلك 
ذاخل محتفعات القرب او في غعلاقانها مم مجدمعات العالم الثالت, او كين فى 
علاقاتها. مغ بعضها البعض . 
: أن كل جوانب التقدم العلمي والتقني , والتقدم في بعض مجالات التقنية 
الاجتما عية كالتخطيط والتنظيم والإدارة والتسويق ... في الحضارة الغربية , تنطلق 
من الخد ببعض القيم الالهية الداعية إلى العله والتعليم والعمل والاتتاح والامكتمار 
وتعمير الأرض . .. إلخ , وهذه القيم سبق إليها الإسلام وطبقها المسلمون في بعض 
العصور , فسادوا العالم وفتحوا آفاقاً واسعة في كل مجالات الفكر والعلم , وهي 
ذاتها الفيم التي عندما تركها المسلمون وقعوا في أسر التخلف. والسيطرة الأجتدية 
والتبعية للغرب 
الثقاء وأوجه اختلاف 9 ا الإستلاسي 0 ل الال عاد -. 
جوانب الاتفاق والاختلاف في الموقف من العلم والإنتاج والتقنية_والمشاركة 
بين الستدووعابت الحصاريه د وقد كان الخضاره السااميه أخثر الحضارات 
انفتاجاً وتفاعلا مغ الحضارات الأخرق المختلفة + ابتداء من قبول. الرشول «ضصلى. الله 
عليه .وسلم> لتقنية حفر الختدق + وقنام “عمر بق الخطاب» (رصي الله عنه) بتدوين 
الدولوين وهرورا نفضر اليضه العلمية كن العضون الابسلامية: المتعافية: .وجني اليوض : 
فتقبل كلٍ ما يتلاءم مع مقاصد الإسلام . 
رايغ #كل الأفكار والتطريات: والفداخل والمدارس المطروحة في يخال 
القفيد تق يشكل أو باحر من خلقيات فعينة. هي الني تشكل. أساميات مشروع 
حضاري. معين أفى آخر + ولهدا كاين التظويات: .والمداخل والمدارس : 
)1( يحبيى هاشم حسن : الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة : دار المعارف مصر . 1984 ص 
4 وما بعدها . 
(2) محمد قطب : حول التفسير الإسلامي للتاريخ . 
(3) أخرجه البخاري ؛ كتاب الإيمان » باب : من الإيمان أن يحب لأخية ما يحب لنفسه ؛ وأخرجه 
مسلم , كتاب الإيمان » ح/71 , 72 . 
(4) فهمي هويدي : هوامش على مؤتمر السكان والتنمية : الأهرام القاهرية. أغسطس 1994 ص 


مقال 
سليمان بن عبد العزيز الربعي 


بنتنات الفرء في احاييخ كتيرة قلق قريت: إزاء مستقبليات الدعوة إلى الله (خل 
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وعلا) . مصحوباً بشعور متنام بأنها لازالت بحاجة ماسة إلى ترشيد جانبها العميق 
الملاصق لحال العاملين في حقلها . 

وقد كان ثم جهود خثرة أريد له فل هذا القراغ والقيام بواحية المهم ؛ 
أن القوالب الرئيسة في العمل الآني استحوذت على الاهتمام نظراً لبعدها الخطابى 
من جهة : قروعها العتوتية .من عهة اخرى + الأمر الذى اذى الى مبند القتاقد 

برها وصرف نظر الدعاة عنها في وقت دعت الحاجة فيه إلى تربية شمولية . 

وان من حوانت التكامل فى العمل الدعوى بخاضة إيضاع الرؤية وفق ادر 

من الموضوعية والتجرد وإخلاص النية والقصد فيه لله (سبحانه وتعالى) , 
56 بإذن الله على تلافي الأخطاء وإيجاد البدائل المناسبة للوضع المراد 0 1 
سواء أكان في جانبها النظري غير المرتبط بتشريع أو في جانبها التطبيقي الذي 
الفلاصعة ل 0 الستاني وار جات ساق لان 
عامل المساندة الجماهيرية بتكويناتها المتعددة لأولئك الدعاة الأخيار من جو مأهول 
بكل ذرة من ذراته بالإشعار المكرور بمنزلتهم ومكانتهم وفضلهم .. إلخ , مجاوزاً 
حدوده الشرعية إلى مرادات بعيدة عن هدي سلفنا الصالح , قريباً .من نزغات 
الغالين المجاوزين 5 وبمجموع ذلك كله يتكشى السابر لمجريات الأمور وممود 
غنات ترفض معحض: النصخ . ونزد ملحوظات المعتيين  :‏ :وضولا إلى تاهيل 
رموزهم إلى درجة من العصمة ! لا تنبغي إلا لرسل الله (صلوات الله وسلامه 
عليهم) قصدوا ذلك أو لم يقصدوه :«ميدين مفارقه عجنية في واقعهم حين نيزر لدنهم 
روح الرفض لمبدأ العصمة في أولئك الدعاة في الوقت الذي يرفضون فيه إبداء النقد 
المباين المتحرر ! بل إنهم يتجاوزن ذلك يفرض تصني مفين اذلك الناقد الملاحظ: :من 
مثل : المثبط البعيد عن الساحة الراجم بالغيب المتصيد للأخطاء الناقد بلا 
عمل الشانة الخاسة وما قثت من هذه المنظوهة: وبقيتنا جميعا ؛ أن الدغاة إلى اللة 
(سبحانه) يرفضون هذا التوجه المؤسف ١‏ لكن بعصهم مقصر في البيان ٠‏ واإلبعض 
الآخر مقتصرعلى جانب واحد فقط في تربية الجمهور . على أن إبداء الخطأ للعالم 
أو: للداعية. وهواجهتة به بنية :طيبة: ضافية. ينال تصيباً .مت فرض العين. ١‏ ! 

إنّ الداعية المخلص يجب أن يكون ذا روح كريمة تغمل على تطبيق قناعتها 
الراسخة :«رجم. الله من أهذى إلينا عيدها : ووجود مل تلك العينات حول الذاعية 
ونحوها المطرد في الحقل بعموم : كفيل بإيجاد فجوة كبيرة تفصل الجمهور عن 
الدعاة , بل إنه شعور موجود يبثه كثيرون عند الحديث عن مشكلات التواصل 
الذعوي.. وإذا كنا تسمع عن حرية. التعبير التي يرددها خلق. كبير من الدعاة 
ويدعون إلى لون منها , فإنهم مطالبون أولاً بحمل القريبين منهم على هذا المفهوم , 
من أجل تعامل أحسن في قابل الأيام والأعمال و وعدي نحوا القرصة لكل ادب 
ناصح مشفق ليقول ما تبرأ , به الذمة . 
المريين يتابلون 00 ف ام الشامتة على موقعه الذي لاد 
عليه بين يدي ذلك العالم الداعية لمجرد تفوهه بملحوظة سيقت بقالب مهذب مؤدب , 
بل تلاحق»فى حلة وترحاله بتوضعة المنايتة :من المساو الرشيد الذى نتزكئ به 
الواصمون , وحين لا يكون النقد موجهاً لقلمهم تنثال عبارات المديح لقوة الملاحظة 
وجؤذتها عتذ هذا الأخ الكريم والشية الفبعل الحكيم ! ! وقدرة غزيز حكيخ تتدرس 
تلك الوصمات , وتغيب هاتيك المعايب : بل وينسون ابن عساكر برمته وماذا قال !. 

إن بين الموقف الأول والآخر المباين لحمة قوية من الجهل وضيق الأفق تكاذ 
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فين هذا وذاك يتشغل الفقل 'الذعوف كله الأامودوهم ربك متهم :قن إيجاد 
حل لهذا المزلق المتعاظم بحجة الرد على ملاحظ .لبق . هم في نقاشهم المختدم فعة 
ينفون عن ذاك الداعية قداسة الديمه قير انهم لا ينسون ابدا رد كيد هذا الشانئ 
في نحره وإلغاء باطله بالوصمة ! ! 


محمد بن ظافر الشهري 


إيه .. يا أنجماً . 
لم تزل تتفي جنخ الظلامْ 


من الاهتداء إذا ما رآكْ 
فغايتة .. 


ولو الت الكل مد 


حاو البومٌ أن يمتطيك 
6 ا 


فلسنا نمل حديت النجومٌ 
فإن علينا السماعٌ 
وعليكِ الكلامٌ ! 


من هقانا المدية 
لمحات في فن الحوار .. الحلقة الأولى .. 
[ضوابط الحوار] 
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محمد محمد يدري 


قد نرى بعض الفرقاء كلما أرادوا ائتلافاً تفرقوا .. وحيثما جلسوا لتسوية 
خلاف تشتتوا وتنازعوا ! ! 

ولا يرجع ذلك إلى نوعية الأخلاق المتردية لهذا الفريق أو ذاك فقط .. وإنما 
يرجع قبل ذلك وبعده إلى الجهل بعلم الحوار وفن المحاورة الذي يجعل المتقاربين 
في الأهداف والأفكار في خلافي دائم 0 ونزاع مستمر » وفرقة مقيتة ! ! 

ولكي لا نسقط في فتنة القُرقة لابد أن نرتفع بحواراتنا إلي مستوى أن تصبح 
علماً نتلفاه : وفنا تتدرب: علق أشالبية وتمارسه للوضول إلى أقداقتا التاقعة : بعيداً 
عن الارتجال وتغييب الخيال ! | 

وهذه الفقالة » دعوة لتعلم ضوانظ الحوان القن يحكقه :والقدري علن اشالبية 
الى تخدمه :.والتعرق على عوائقه الثن توقفة ... حتى.يكون كلامنا ياعتدال., 
وجدالنا بمنطق , وحوارنا باتزان . سائلاً الله التوفيق والسداد . 

لكل حوار ضوابط تحكم مساراته ؛ وتوجه تلاقح الأفكار خلاله .. وضوابط 
الحوار فضلاً عن كونها ‏ آداباً وأخلاقاً هي جزء رئيس ومؤثر في فعالية أي عمل 

يبنى على الحوار .. ذ * أن أي عفل في يدايتة كو مشروع في محتوى. بعض 
الكلمات والأفكار 00 نثميها الخوار ويخصبها ٠:‏ ويبعث فيها روح العمل . 

ولا شك أن ضوابط الحوار إنما تقوم على أصول سلفنا الصالح أهل السنة 
والجماعة في تمحيص الآراء المتباينة . وتجلية الإشكالات المتوقعة . دون تحول 
الحوار إلى مهاترات يضيع معها الود لتحل محله الجفوة والقطيعة 
ومن هذه الضوابط : 

1- السماغ الكافل : 

00 : فن السماع اللآخر ري و بدلا منه , لأنٍ هذا 
بالسماع الكامل لهذا القول حتى دُبرَّه أي آخرة : 

كما أن السماع الكامل للآخر تشعره باهتماضا بما يقول :وخدفا في التخاوز 
معه , وثقتنا في الوقت ذاته فيما عندنا . 

.دنامك قفي هذا الكوان يون عنية بن ربيقة والندي خظلن الله عليه وساف 
نقد ان عنية إلى الفي عضلى الله عليه وسلمة جتني جلسن:إلنه + ققال "با ابن أحي, 
حيث علمت من البسطة في العشيرة والمكانة في النسب , وإنك قد أتيت 
قومك بامر عظيم فرّقت به جماعتهم . وسفهت أحلامهم 000 
وكقرت به من مصى من أبائهم : فاسمع متي اعرض عليك أمورا تنظر فيها » لغلك 
تقبل منها بعضها . قال رسول الله ص : قل يا أبا الوليد ء أسمّع . قال : يا ابن أخي 
ل ا ا ل 0 
أكترنا هالا ».وان كتعت بريد يه شرفا 'سودناك علينا حون لا:تقطع أهرا دونك 
كنت تريد به ملكا ملكناك علينا رم 
عن نفسك طلبئا لك الأطباء , ويذلنا قيها أموالنا حتى تبرئك مله ,فاته ريها غلب 
التابع على الرجل حتى يداوى منه .. أو كما قال , حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يستمع منه , قال : أفرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم . قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : فاستمع مني . قال : أفعل . قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم- : بسم الله الرحمن الرحيم ا حم * تنزيل من الرحمن 
الرعيم عه لا (فضلت : 151112 , 

حابظار رحمك الله إلى البين «ضلى. الله عليم وسملق كيف يسقمة إلى قنة 


نك منا 


0# 
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وهو يعرض عليه هذه الخواطر التي تثير الاشمئزاز مقارنة بما يشغل النبي من 
عظائم الأمور ؛ ومع ذلك يتلقاها النبي حليماً ٠‏ ويستمع إليه دون مقاطعة عتبة ويردد 
في نهايتها : أفرغت يا أبا الوليد ؟ . فيقول : نعم . فيقول الرسول الكريم : فاستمع 
مني .بل لا نيد التبي على الله ملو حلم او ا ره : افعل . 
فيبدأ النبي -صلى الله عليه وسلم- في تلاوة قول ربه في ثقة وطمأنينة ! ! 
. إن السماع الكامل للآخرٍ . وإعطاءه الفرصة حتى يتم كلامه . مع استوضاح 
أي غموض فيما يعرضه من أفكار .. إن كل ذلك لا بد ان يكون هو السمة المميزة 
لكل حواراتنا . فإذا تبين لنا خطأ الآخر . فإن السماع الكامل له وعدم مقاطعته هو 
المقدمة الصحيحة لرجوعه عن الخطأ مهما كان عناده وغلظته ؛ فإن أشد الناس 
جفافاً في الطبع وغلظة في القول لا يملك إلا أن يلين وأن يتأثر إزاء مستمع صبور 
عطوف يلوذ بالصمت إذا أخذ محدثه الغضب [2! 
2- تجريد الأفكار ؛ 
هدف الحوار هو الاستفادة من الأفكار وليس تدمير الأشخاص , ولذلك ؛ فإن 
من أهم ضوابط الحوار : التركيز على فض الاشتباكات الفكرية دون التعرض 
السلبي للأشخاص بتشويه أو تجهيل . فلا خلاف مطلقاً بين أشخاص المتحاورين » . 
وإنما بين أفكارهم , والفكرة الحسنة تُمُتدح بغض النظر عن قائلها . والفكرة الخطأ 
ا ل ا ل إلى الآخر من خلال ما قيل , 
من قال 31! , مع احترام أهل العلم ؛ وحفظ مكانتهم ومراتبهم , فلا نؤثمهم مطلقاً 
و : ولا نقبل كل أقوالهم ولا بُهْدرها كلها , وإنما ننتفع بأفكارهم ما 
دامت حقا , ولا نعتقد فيهم العصمة من الخطأ : ورف ان ال حريقه يميلك الحق أو 
أنه يكون هو الراجح عنده , وأن ما عندنا يحتمل الخطأ أو أن يكون هو المرجوح 
ولا شك أن التحاور ضمن هذا المبدأ مبدأ افتراض. المخالفة هو المدخل الذي 
يضع الآخر في أول الطريق الصحيح للتفكير , لأنه يرى أن من يحاوره يضع نفسه 
معه في موضع المجادلة المشتركة لمعرفة الحق ؛ ا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في 
لال ميين [] [سنا ؟ 24] ا ا ل وليس 
ا والإذلال . وفي ثقة من أخلص للحق المجرد فصح انقياده له . ولم يهتم بمن 
البشر , وإنما كان جُل اهتمامه بالقول في ذاته وتمييز الحسن منه والأحسن, ثم 
0 الأحسن , فكان من أصحاب البشرى بالنجاح وتحقيق الأهداف في الدنيا, 
والنعيم في الآخرة ؛ فبشر عبادٌ * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه , أولئك 
الذين هذاهم الله وأولتك هم أؤلو الألباب | [الزمر : 17: 118. 
3- ترك المراء : 
قد تخفي الخوار في نقس من يمارسه با خفيا للتميز على الآخر م .ولا يمكن 
اكتشاف هذه العورة النفسية إلا ل يترك المحاور المراء والجدل + ويلتزم بيان 
الحق بالحجج والبراهين . 
ومن هنا : فقد وعد التي -صلى الله عليه وسلم- تارك المراء ببيت في 
الجثة .. قال -عضلى الله عليه وسلم- : أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء 
وإن كان محقاً [4] . فرغم الاعتقاد بملكية الحق لا يكون إثباته عن طريق المراء والجدل 
57 عير الطراق والمسارات الشوعية الث اتصل_بسالكها الى بيان الحق , وعدم 
الانتقال بأي حال من الأحوال من شواهد الأدلة إلى دوافع الآخر. أو من إقامة الحجج 
للتدليل على صحة ما نراه ونعتقده إلى إثارة الجدل للتدليل على خطأ الآخر وخبث 
بواعثه 8 فيدور يي مفرغة , ويتفرع إلى مضايق ومتاهات تتمزق 
فيها الأفكار .' بُقتل التفكر والتدبر على مذابح المراء والجدل العقيم ! ! 
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إن المراء يغلق باب الخوار :وبلفيه:لأنه يدقع طرفي الحوان إلى 'الفضور 
الخاطئ : بأن حوارهما هو مباراة لا تكون نتيجتها إلا قاتل أو مقتول , فلا يبحث 
كل منهما عن حقائق أو أدلة , وانفا يكون بحنه وجهدة في«محاولة إغراق الآخر قن 
طوفان من الكلام الى تصيع لمكت والحهد في كين ائدة . تددر الضدور : 


الحوار هو لون من ألوان التشاور حول بعض الموضوعات والأفكار. ومن 
ثم : فهو جلسة تناصح وتغافر وليس جلسة تصارع وتنافر . فمع قبول رأي الآخر 
أو رفضه تبقى طهارة القلب وصفاء السريرة نحوه . مع قبول معذرته والتغافر عن 
خطئه إن وقع . بل والحرص على أن يخرج الحق على لسانه ؛ فقد روي أن الإمام 
آبا حنيفة (رضي الله عنه) رأى ولده حمادا .يناظر في المسجد فنهاه , فقال له ولده : 


أما كنت تناظر ؟ قال : بلى , ولكن كنا كأن على رؤوسنا الطير من أن يخرج 
و : بل كنا تود أن يخرج الحق على لسانه قنتبعه : فإذا كنتم 
كذلك فافعلوا ! !151 , 


وهذه هي سيماء سلفنا الصالح في حواراتهم ؛ فقد ذُكِر عن حاتم الأصم أنه 
قال : معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي . قالوا : وما هي ؟ قال : أفرح إذا 
أصاب خصمي . واحزن إذا اخطا . واأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه . فبلغ ذلك الإمام 
أحمد بن حنبل (رحمه الله) فقال : سبحان الله ! ما كان أعقله من رجل !15 . 

, نعم . ما أعقله من رجل يحب أن يُظهر الله الحق على لسان أخيه‎ ٠ 

ويخاول رؤية الحق من أي وعاء خرج . ومن أي جهة سطع . 

إن من :ظلي الحق فاخطأة لا يمكن سو به يمن ,ظلب الياظل: فأدركة . فطالب 
ل ل ا اي ارو لوبو ل ور 1 0 6 
فبالمودة والإخاء والقول الحسن . 

وتأمل معي ما جاء في سيرة علي بن الحسين (رضي الله عنه) ١‏ لعد كان بينه 
0 . فلما كان الليل , أتاه علي فقال ١‏ ياابن عمي إن كنت صادفا قغفر الله لي: 
وإن كنت كاديا فغفر الله لك , والسلام عليكم . فالتزمه حسن . وبكى حتى رثي 
له : 

إن الحوار جلسة بدء علاقة يظللها الحب والتغافر . ولسان حال المتحاورين : 

من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا 

ف كان ولا ضار واد اقلم ود هل 
5- الصدق والوضوح : 

الضدى مه كوت طايظاً من ضوابط الحوار هو خلق نبيل لا خيار للمسلم في 
التحلي به , .. والوضوح في الفكرة هو وسيلة قبولها من الطرف الآخر .. 
والوضوح في المواقف له أكبر الأثر في تصفية القلوب وإعادة الود . 

ومن هنا كان الصدق والوضوح هما طريق التآلف وحصول البركة , قال 
رسول الله ص : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن 
كتما وكذبا محقت بركة بيعهما [9! . 

وكما أن البيع المبني على الصدق والوضوح هو بيع مليء بالبركة . كذلك 
الحوار القائم على الصدق والوضوح هو حوار مبارك يبسر الله تعاون أطرافه على 
البر والتقوى ٠‏ ويبارك جهودهم المتعاونة على نصرة 

ومن هنا وجب علينا في كل حواراتنا أن نتجنب الكلمات الغامضة التي تؤدي 
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إلى سنوة الفهم : ونتحتي أشاليت النغالطاة والذفاع عن الأوضاع الخاطنة التن 
تؤدي إلى إثارة الحقد . وإيغار الصدور والقلوب ,. وذهاب الود بين طرفي الحوار , 
ومن ثم تكون النتيجة هي فشل الحوار في تحقيق أهدافه . 
وه العلم والعول : 

الحوار الناجج هجوا زر يضيظ العلم مساره , ويوجه العدل موقف كل طرف 
فيه تجاه الآخر . 

فأما العلم . فإنه لا يستقيم حوار بدونه . بل في غيابه يصبح ضرر الحوار 
أكثر من نفعه , لأن جهود المتحاورين في هذه الحال تذهب سدي وتضيع بلا ثمرة 
تذكر .. روى الإمام احمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده : ان 
نفراً كانوا جلوساً يباب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا 
وكذا ؟ قال : فسمعهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخرج , فكأنما فق في 
وجهه حب الرمان , فقال : بهذا أمرتم ؟ ! , أو بهذا ؛ بعثتم , أن تضربوا القرآن 
قافملوا به.: والطلروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه !9! , يقول ابن تيمية (رحمه الله) 
في التعليق على هذا الحديث : وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل 
إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه [110 , 

وأما العدل فهو الطريق إلى اعتدال أخلاق المتحاورين بين طرفي الإفراط 
والتفريط . وهو الحامل لهم على قبول الحق من الخصم , بل من العدو المبين ! ! 

لقد روى أبن هويرة أن النبي <صلى: الله عليه وسلف- وكله .يحفظ زكاة 
رمضان ؛ فأتاه آت فجعل يحثو من الطعام , فأمسك به ثم خلى سبيله ٠‏ ثم عاد 
الثانية والثالثة . إلى أن قال في الثالثة : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها ٠‏ قال : 
قلت : ما هن ؟ , قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية ‏ الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم () [البقرة : 255] حتى تختم الآية + فإنك لن بزال. .عليك من الله حافظء ولا 
يقربنك شيطان حتى تصبح . فلما أخبر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
له.: أما إنه قد ضدقك وهو كذوب:. تعلم من تخاطب منة ثلاث ليال:يا با هريرة ؟. قال : لا 
قال داك :شيطان لقن , 

قهذا رسول. الله «ضلق: الله فليه ومتلب لاقع من قبول العق من أعدى 
اعدائة ‏ بل ممن يفلم أنه كتبز الكدب ,., وداك ضابة العدل . 

إن طريق الوصول الى الحق عمر الحوار هو الاتضاف بالغدل والعلم وحمي 
القضد : وأما الجهل والظلم وسوء القصد فهو الطريق إلى التنازع والفرقة والقطيغة 

ين اهل المنية الداجة نل ين ذو الزكم . 

ولا تزال قلة الإنصاف قاطعةً بين الأنام وإن كانوا ذوي رحم 
7د التعاور العماي : 

المتامل في حوازافنا بجه آنها تحوق :فى أكثرها هوة كبيرة بين هنا حاو ر له 
قا ترب عليه من اعمال في الواقع .. وهده كارئة . لان الحوار بحت :أن يكون 
١‏ الح ع سو ا ا الرخاص ورانة معاد روعي انر 
أو قمل سلفم الامة + ” 

فأما الكتاب فآيات كثيرة ؛ منها : قوله (تعالى) : !] يسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس والحج ا [البقرة : 189] حيث جاء الجواب بما تعلق به العمل , 
مع الإعراض التام عما قضده السائل من السؤال عن الهلال من كوته يبدو في أول 
الشهر ذقيقا كالحيظ :تم يمتلك حنن. يصون بدرا + ثم بعود إلي الت الأولى + 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


وأما السنة فأحاديث كثيرة ؛ منها : ( أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه . 
وسلف- ؛ متى السياعة ؟ قغال النفي -صلي الله عليه وسلم*: وما أعددت لها ؟ فكان 
الرجل. استكان ثم قال :يا رينول الله ؛ ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا 
ضدقة, ولكتى. أحب الله :ورسوله . :قال عضلى الله عليه وسلمه : أت مع من 
أحبيت 121 ) 1131 , 

وأماا عمل السلف الضالع فكثير أيضاً م.تدذكر مه خبر عمر: ين الخظطاب 
مع صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن . فقال عمر : سبيل محدثة 
أي : بدعة جديدة ثم أرسل إلى رطائب من جريدة نخل فضربه بها حتى ترك ظهره 
دبرة أي : قرحة ثم تركه حتى برئىّ ثم عاد له . ثم تركه حتى برئ فدعا به ليعود , 
فقآل صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً قات كنت ريد أن تذاوشىي: 
فقد والله برئت , فأذن له عمر أن يذهب إلى أرضه 

إن تجاورنا بجحب أن .تكن هه الخطوة ل الأولى في طريق أعمالنا 
المشتركة التي نتعاون على إتمامها .. ولذلك : فإنه من الضروري أن نتعرف قبل 
التحاور على الأهداف العملية للحوار . ونتبين ما هي الدوّامات الفكرية الطارئة 
والمنعطفات النظرية العارضة ا العملية به لحرت بحواراتنا 
استتقاذ .طاقاتنا في غير طائل وبغير ثمزة . ' 

وثمة ضوابط أخرى للحوار لا يسعنا الوقوف عندها تفصيلاً حتى لا نخل بأحد 
ضوابط الحوار وقواعده الضرورية ؛ وهي : 

الحوار الناجح هو حوار يخلو من الإطالة الزائدة عن الحد , التي تُحَوّل 
الحوار إلى خطبة_يتشدق فيها كل طرف من أطراف الحوار ويتفاصح بكثرة الكلام , 
بل وغراية. أخيانا ١١!‏ م.وهونها كرعة زسول الله-ضلي الله غابه وساي 
بقوله : :: إن أبفضكم إلث: وأبعدكم نعي مجلتنا يوف القيامة الترتاروة 
والمتشدقون والمتفيهقون , قالوا : يا رسول الله قد علمنا الثرثئارون والمتشدقون , فما 
المتفيهقون ؟ . قال : المتكبرون ٠‏ والترتار : كتير الكلام تكلفاً : والمتشدق : 
المتطاول على د الناس بكلافه + ويتكلم بملغ- فيه تفاضحاً وتغظيماً لكلامةه : 
والمتفيهق : من الفهق . وهو الامتلاء . وهو الذي يملأ فيه بالكلام , ويتوسع فيه , 
وخري به 00 وارتقاعا + واظهارا: للفصيلة علئ غبره 1141 

ان الإظالة والتكرار والإسهاب وهو ها تطلق عليه الحجه الأففنة لاايمع عن 
إلا دفن الفكرة الرئيسة للحوار وسط هذا الكم الكبير من الكلام , . ومن ثم : عدم قدرة 
الآخر على اكتشاف ما نقصد فضلاً عن فهمه وتدبر م ؟! 

وإذن : فالمحاور العاقل هو من يحاول الوصول إلى فوفك الجوا و من اقرب 
طريق , ولا يضيع وقته ووقت الآخر في تكرار الكلام والإسهاب في المقدمات التي 
لإ فائدة فيها . بل يقتصر في الألفاظ والكلمات على قدر الحاجة ويوضح فكرته 
ادرب عازه وأدسز لعي عر د ع لإا 


ين سم 
إن من :ققه الخوار وكا .المتحاورين أن بتجررا ع إظالة الكلام في غير 
فائرة ترون اختصاره اغختصارا يخل بفهم المقصود منه '” 1 وأن يحققا التوازن 


اي ا يي لحي شي ككوية اميه 2 نكر 
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من حصاد التجربة 
من تجربتي مع النصرانية 


ممسمعو د النرواجو أاديوجو 


الكاتب كان قسيساً نصرانياً في نيجيريا . ولما أراد الله له الهداية اطلع على 
بعض الكتب الإسلامية التي رأى فيها معالم دين الإسلام الحق فعاد إلي دينه الأساس, وها 
هو ذا يوضع تجرته مع النصرانية وكيق: اكتتنيق تاقضاتها وزيقها فاعلن 
إسلافه بكل جرأة متحديا التضارى كلهم لو آرادوا مناقشتة.. 

ف اليناة * 7 

أرى من الحق عليّ في اليداية أن أقرر حقيفة جيهة “فى أننن ؤلدت ملفا : 
ولكني صرت فيما بعد معتقدا. أن التصرانية-هى الدين الحق كما يزعم المروجؤن 
الغربيون مد من أصحاب الدعاية التنصيرية , ولكنى بعد اعتناقي لذلك الدين اكتشفت 
والعابدين للأصنام من الدرجة الأولى . 

وبعد التعثر في الظلام لسنوات عديدة للبحث عن الحقيقة هنا وهناك عبر 
الاظلاع على كل العلوم السرية + علوم السحر والتنجيم ؛ التضوف»+ علوم الأسرار 
وما إيبسمى بال كابالا , بعد هذا كله قد قررت أن أقوم ببحث مستقل عن الإسلام 
والمسيحية , ولقد قررت بتصميم عميق ان اتحرى الصدق , وان يكون رائدي هو 
الحق والحق فقط 

ولد تحضمت الضفات قن دراسنة يما ستموية (الكتاتب المقدن) .ضفحه صفحة: .ولقد 
كانت دهشتي .عظيمة .عتدما اكتشفت وعرفت أن قيه آثارا من. الإسلام. أكثر 
ل 0 ا فما زاح خشي وغصبي أن ما تدعن 
بالكتاب المقدس من سفر التكوين إلى آخر سفر يحوي عدداً من التناقضات الفاضحة 
وأسساً تحمل على اقتراف كثير 8 أنواع الجرائغ . ولذلك أري أنه من السخق 
أطفئ مصباح عقلك م 

هذا هو حال التصارى : فالمعضلة والمشكلة الأساسية مع التضراتى المعاصر 
أقة لا يكترث بالاطلاع على كتابه المقدس ! وأنه لا يدرسه كما فعلتُ لكي يصل إلى 
الحفيقة : ولو أنة قد فعل ذلك أعنن لو قام الى نصراتي ممن ولد وعاش في هذا 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


الدين 0 كتابه المقدس قراءة خالصة لمعرفة الحق . قراءة ناقدة .ببصيرة فسوف 
كشف ويا لجزنه .وتيجته آن ديتة بحاجة إلى: أن يفيد التفكير فيه كيرا ؟ فالمشنيح 
(علية السلام) لا غلاقة لما الت إليه النصرانية + وسيكتشف أنه حتى اسم الكتاب 
المقدس نفسه (©8161) لا ذكر له في الكتاب المقدس , فهي كلمة مخترعة .. كما أن 
أشاسن الاعتفال بعيلاد الفسيح المسمى ىت (عبة الكرسماس) وعيد القصع: والتثلية 
( /اأ11؟! ) لا وجود لكل ذلك في كتابهم المقدس . 
موقف لا ينتسى 0 
وعتدما كنت أقوم بالبخت.طلا الحقيقة ففت :ذات هوه بزيارة احدى المكقات 
الإسلامية في فينسبري بارك في لندن وكان ذلك في عام 5م حيث اشتريت 
كتاباً يسمى حياة محمد ["! لمؤلفه د . محمد حسين هيكل , وعند قراءتي للكتاب 
واستيعابه وتفهم معانيه برز توجهي نحو الإسلام . وأصبحت أقرأ الكتب الإسلامية 
الاخري لعلماء العسلمين من امتال:: سيد قطي ء وابى الأعلى الفودووفىم.واحمة 
ديدات . 
.. ولقد وخدني. والحفد للة هؤمنا برينالة فعمة حضلى الله عليه وسلمه عندما 
قراك تسحة من ترجفة فعاتي. القران الكريم بالاتجليزية., لعند الله يومنف: علي : 
وعند قراءتي للقرآن وجدت نفسي مغمورا بالنور التام نور الإسلام ولم أضع وا 
في حث الخطى نحو الرجوع إلى الإسلام , لأبدأ حياتي الإسلامية بنظافة روحية , 
أنا وكل أفراد أسرتي , ومنذ ذلك الوقت كنت أقول وبصوت جهوري وعلى رؤوس 
الأشهاد.علنا : إن القرآن هو الوتيفة الوعيدة الثي تتتمل على الحق العتزل من عقة 
الله القي مازالت صافية ظاهرة باقية على أضلها :وضفاتها متذ أن أوحى الله (تعالى) 
الى الرسول صل اللة عليه وسالغ - حتى يوفنا هذا , وسيظل كذلك الئييوم الدين.: 
والقران فى ذلك.لا بشيه الكتاية المقذس. عند التضارى. الذى كان عرضة 
لتباين وجهات النظر «التنقيح الدوري وتلاعب رجال الكنيسة به 
وكما أشرت سابقا .فان في الكتاب المقدسن آلاف الأخطاء التي تشوش على 
النضار واليهود على السواء عقيدتهم . ومع ذلك فهم أي : النصارى يروجون 
وينشرون الأكاذيب ويشيعون المتناقضات الفاسدة ليضللوا! البسطاء ويبعدوهم عن 
الرسالة الحقة رسالة الله القرآن العظيم ؛ فلا عجب أن يقول الله (تبارك ودالك]” 
ومالك اليو ليت التضارت علي دبي وقالت التصارى لفتييت اليدة علق 
شيع وهم عتلوق الكتاب » كذلك قال الذين لا يفلفون مثل قوليمء قالله يككم نهم 
نوم القيامة فيما كانوا فيه يفغلفوة ا [البقرة : 113] , 
أريد أن أذكر هنا دون. أدنئى تناقض : أن الإسلام :دين العدل والشلام والخق , 
هذا هو ما جاء به هذا الدين , فالإسلام لا يوازيه فلا شاوه أع وين آخر :+ 
تسبيح الله بين النصرانية والإسلام : 
ومكن أن بظهر الانتظام والاتساق فى الاسلام قن مقان راكد في كلهة الله 
أكبر . ليست هذه عبارة تقال في أثناء العبادة في الصلاة . وإنما لكل نعمة من النعم, 
كل حادثة أ افو سواءً أكان ذلك الأمر خيرا ام شرا توجد له آثان هروية 
تطيغ المسلم آن كني بها علي. عظهة. الله: (تعالى) ويذكن قدرته. ورحمته في 
عبارات مثل : لا إله إلا الله , الله أكبر . سبحان الله . وفي كل موقف يجد المسلم 
أمامه من. الأذكار ما برجع إلية يعظم الله بها ويسيخه : وهتاك أذكار كثيرة متها : 
الحمد لله . ما شاء الله , أستغفر الله وكل هذا من العبارات الجميلة المشتركة بين 
جميغ المسلمين. لتفحية. الله وتسييخة . وتحفيدة فى: :حم الظروق وال حواك. : 


وفي 
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أما .في التصرائية + فانتي يمكنني. القول. بكل وضوع غلى. ضوء 'الأدلة الواضحة: 
على الرغم من أنهم جميعاً يدّعون تسبيح الله وتحميده بطريقة أو بأخرى: إنه لا توجد 
طريقة واحدة مشتركة منظطمة أو أنموذج يحتذى كما هو الحال في 
الإسلام سواءً أكان ذلك من حيث العبارات التي تقال لكل ظرف وحالة ؛ أو من 
حيك المتاسبات تفشها : إلا غبارة واحدة في : هلولؤيا أوعبارة آمين : ولذلك فإن 
ممارستهم. للشعائر تخطلف وتاقد مناحي مختلفة , فمن التصفيق إلى ذرف الدموع 
إلى 1 على الطبول والرقص . 

من العهة أن د كر هنا أن أعلسد 56 يفضلون أن يحمدوا المسيح ! بدلاً 
0 9 لا الله بالإضافة. إلى الإكثار من حمد الثالوث المتوهم ؛ أي : ادعاء أن 
الثلاثة في واحد تفينا وى إلها واحدا ؛ ٠‏ حيث يقولون : المجد للآاب والابن ورىوه 
القدس ! ولا شك فإن مبدأ التثليث يمثل قمة الغباء والتشويش الروحي والاضطراب 
في المسيحية . 

أما بالنسبة لأسلوب العبادة : فإني أقول بكل وضوح وعلناً : إن الإسلام فقط 
هو الدين الذي يعترف بأن العيادة هي المظهر الأساس للدين ؛ لذا : فإن هناك ركان 
حيث يقف التسامره بكل تواضع وانكسار لله ؛ وكيف 00 على هيئة يلزم ها 
الاستسلام لله (تعالى) . 

وقد ذكر القرآن الوضوء شرطاً للصلاة حيث جعل الصلاة نفسها فرضاً على 

جميع المسلمين: , بالاضاقة إلى ذلك::.فان طلاة الجماعة»ميزة آخرى إضافة على 
لاه الفردية . 

فلزايوجد قئ حييع انخاة العالم اف كوت تخرج على إجفاع المسلمين علن 
العبادة بالشكل المذكور . 

روهذا عكس التصرانيق ثماما + إذ ]ته لا دليل في كتابهم العقدس يصف بقكلاً 
معنا من العبادات يكون انمووحا يتبعه جميع النصارى . ولا ينبغي أن يدهش القارئ 
هذا الأمر إذ إن المسيح (عليه السلام) نفسه لم يدع إلى هذه النصرانية المحرفة (في 
كل 'ستى دعوتة) . بل قمى السهل أن نقيت آن رسل الله جميعا الذين أريلوا قبل 
الرشول فعمد -ضلى: الله عليه وسلم- بها فيهم العسيخ (غليه السلام) كانوا مسلمين 
كما وصفهم القزآن الكريم [البقرة : 132 : 133 آل عمران :19 : 85 المائدة : 

1 . ... ]. بل إن هناك حالات ذكر فيها القرآن أن هؤلاء الرسل قد سجدوا لله 
في ذل وخضوع . 

مها آرية ذكره تقو أن الاسلام لازم معسيقيه بالزيفان تكلمة التيعية لا المإلا الله 
وبالإحساس بالمسؤولية والقيام بالواجات: ضل. : الصلاة حفس جرات في الوم 
والليلة» والصوم.في شهر رفضان : واعطاء الركاة عندما يخين وقتها في كل عام , 
والحج إلى بيت الله لمن استطاع إليه تسيلا - 

أما النصرائية فهي اعتناق. هش ؛ فلما كان اتضالها بالله (تغالى) قضقفاضاً ققد 
أضبحت: ممارسة لبعض من يمكن أن نصفهم بأنهم إما كسالى جداً فلا يقومون 
بالعبادة الجادة والصلاة لخاد في أفورالدين + أو أنريكوتوا من أولئك المتكيرين 
الذين يعتقدون أنهم أكبر من أن يعبدوا الله ولكنهم في نفس الوقت بحجلون أن بنسيوا 
إلى الإلحاد . ولذلك فإن أسهل الأمور أن ينتسبوا إلى النصرانية , لأننا نرى أن مثل ر 
هذا الانقساب لا يكلفهم أق مسؤولية ,. وحتى الذهاب إلى الكنيسة ليس عملا الزافياً 
للمسيحيين . 
من واقع تجربتي 

استطيع ان ادعي ان 0 مره من المسلمين الذين يتحولون إلى المسيحية هم من 
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2 المشوشين الذين يرون في الانضباط بالشعائر التعبدية والنظام الإسلامي عبئاً 

وعلى الرغم من تعاليم الكتاب المقدين قإن التصارى فى جميع انجاء الال 
غير مجمعين على موقق موعد تجاة الكمر شرب المسكرات . وكذلك القهار: لعب 
الميسر ::والفوضى الجسية + والريا .الخ : 

وأستطيع ان 0-7 دون تردد ان كٍّ شاع ب القوم هو نقص الإيمان با 0 ١‏ 
رن الله . 1 

استتطيع أن أقول بئقة : : إن النصرانية دين تشويش وإرباك عقدي ٠‏ فيمكن ان 
نقول : إن موقف النصارى من المسلمين يتلخص في أنه : إذا لم تستطع أن تقنع 
المسلم بالردة عن الإسلام فشو ش عليه عقيدته , ولذلك : فهم ينشرون الأضاليل 
والأكاذيب:» وذلك إضراراً متهم 0 , التمرد على الحق المطلق الخالد في رسالة الله , 
فلا عجب أن يقول الله (تعالى) بشأنهم : لا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن , بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ا [المؤمنون : 


(*) هناك على كتاب حياة محمد المذكور ملاحظات ومآخذ تطرق لها بعض العلماء والكتاب : انظر 
على سبيل المثال كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ 
8 
- البيان - . 


صرخة حجحروزني 
د . عدنان علي رضا النحوي 


شِيسَانٌ ! 0 “5 في الأض واعتسلن اللوو منه 1 وضمّي رَهوة الأمَلِ 
ورجّعي, مِنّ ربَى جروزني مَلاحِمَها ‏ فوؤارة بِدَمٍ ,لله مُشْتَعِلٍ 
مِرّ كُلَ , أروع شبّاق بوثبته إلى الشهادة” خطافٍ على عَجَلٍ 
تطلعت كَل ذارٍ مِنَ مشَارقها إِليْكِ بيْنَ دواعي ألسُوْفٍِ والوجل 
اذا رأوا ؟ ! عَجَباً ! هؤلاً تقكرة عضابةٌ مِن ووش الأرّض الهَمَلٍ 
هَبُوا إليْكِ ‏ بأرتالٍ مُدَعْمَةٍ مِثْلٍ الجراد إذا أؤقى على أَسَلٍ [1] 
جُنُوا فَهَبُوا بأحْقادٍ مُرَوْعةٍ ,. بالمكر بالكيد مِنّ عَدْرٍ ومِنَ حَتل 
وأطبَقُوا وليَالي المؤتٍ فاغِرةٌ ‏ قاهاً على ومضاتٍ البق والشعل 
اقبلوا وججيوشن هِنْهُمُ قزعث لل رأوا عَرْمَة الإيمَان لم تزّل 
رَامُوا الفِرَار فما انْجاهُمُ أملٌ وِحَلْقَهُمَ صَرَحَاتُ القَهْر والعَدّل 
مِنَ مُجَرِمٍ ظالم ع تمُدٌ له أهواؤه ظلماتِ الشْرٌ والرلل 
يُمدهم كلما ارتدُوا على جَرَعَ بِعْصْبَةٍ مِنَ قطيع الأعْبْد الدُللٍِ 
ظَنُوا القتال سُوَبعَاتِ كَهالهُمْ و القتال _ طويك العد والأمل 


حَتّى إذا انطَلقَتَ في رَهوها القكرة برمية مِنّ شَديد التآاس 9 تدتما 
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كأثما الأزض شُقُتَ عَنَ قوارسها 
يَهُْوِي الجدّارٌ وأبطال الحقى صَعَدُوا 
يا للنداء علا ! دوّى بِسَاحَتِهمْ 


لله ,در رجَال يسّجونت دما 

يَسْتقبلونت جتان الخُلدٍ فَالْفَرَجَتْ 
أ كل حَوَامةٍ في الجوٌ قَاصِعَةٍ 
جُثت قذائفها أو جُنْ قاذقها 
وتَنْرّكَ المؤمنين الصابرين على 
كأثما الأرَضٌ ,كاتت قَبْلٌ عَاطِلةً 
كائهمَّ وبسَّاط الأرض مُنتَشِرٌ 
قَصّرّ الرئاسّة. ! فاهزا من صَواعِقَهِمَ 
تهصّت كلقَلعَةٍ السّماءً فائقلبُوا 
هنا الحَصَارَةٌ أَعْمَاقٌ العيّاة بها 
قذي ََارَةَ إنسان رسالتُّه 
وكاتم الأتبيَاءة الصرسلين" 3 

يَرَوَى القسادٌ يعرم غير مَنهِزِم 
رسالة الله للإنْسَانٍ يجهلها 
تن الاشة ! هن تركة تلق به 
أولئك المجرمّوت الظالمون بَعَوا 
أولئك المخرمون استكبروا وعَتوا 


أَيْنَ الحَضّارةٌ ؟ إلا عَدْلُ ولا شَرفٌ 
يورون في الأرض من أهوائهم شعلاً 


(1) أوفى : أشرف وأتي , الأسل : الرماح » النبل » نبات ذو عيدان لا ورق له 2 شوك النخل . 


(2) النكل : من التنكيل . 


فَعَيْبُوها يلفحج الثار والظلل 
ورا تلألأا في أفْقي وفي سبل 
الله اكبَرٌ , مِنّ سَهّلٍ ومن قللٍ 
أكفاتَهُمَ ينين 0 ا 
مَوارةً. بين واد أو على جيل / 
عمائراً- أو تسوف. شَاهِف القلل 
دم توشج في الساحَاتٍ مُنْهمِل 
فوّشيَت يدمَاء القارس اليتَطل 
لآلئ رَبْتَتَ مورت 0 الخلل 

وردها فَوْقَهُمَ مَوْصُولَةُ الوقلٍ 
0 وَجُدُورٌ الحَقٌ متتل 
إلى الدّنا. عَرْمَةٌ التؤحِيد والرسل 
اويرتقى لقلا | بالحق مُتْصِلٍ 


وأَفْسَدُوا الأرضفي ظلم وفي تَكَلّ[2] 
صَاغوا الحضارة من ٍ ومن مِيَلِ 
مِنَ فَاجِرٍ ساقط أو فاجر تَمِلٍ 
ومن جراتّمهم وقداً 58 الدخل [3] 


(3) الدخل : ما داخلٌ الجسم أو العقل من الفساد والغرور والمكر والخديعة . 


خبر 


نمى إلى علم المجلة وهي تحت الطبع وفاة الأديب والروائي الإسلامي 


المعروف / نجيب الكيلاني بعد معاناة مع المرض نسأل الله أن يغفر له وأن يعفو عنه 2 


و تيسكنة فسيح جناته ١‏ كأ يلهم أهله ومحبيه الصبر والاحتساب . 


- البيان - 


من فقه الدعوة 
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التربية بالحدث 
عبد العزيز الحويطان. 


. إن التربية بالحدث تفعل فعلها أكثر مما لو كانت كلاماً منمقاً مرصوصاً 
بأاسلوب بذيع :.والمتامل, لسير الأوائل من هذه الآمة يتعخب من هذه النفسية العجبية 
المعطاءة ياء هذا الدين. التي.لا تكل. ولا تمل مهها كانت الظرروف: والأخوال: 

سواء أكانت ايام مكة أو بعد الهجرة تقدم وتبذل ٠‏ وقد تكون محاولات ينجحم ا 

ولا يحالف التوفيق البعض الآخر , ولكنها عطاء لله : ا وقل اعملوا فسيرى الله 

عملكم ورسوله والمؤمنون ‏ , لا وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه 
ا 


من أولتك التغر الذيق يذلوا انفسهم #عمر بن الخطاب ([رضئ الله فنه) ‏ فهو 

كير الخريض. على دحول الناس في الإسلام والتمسك به , وتثبيت. المؤمنين 
المستضعفين حدثاء العهد بالإسلام . وهو عمر لا ينتظر الأوامر ولا يقف عند 
مرحلة التفكير . بل يسارع إلى التنفيذ مباشرة . فما كان يعرف التردد في مثل هذه 
الأمور , ... لننظر ماذا فعل أثناء هجرته وبعدها داعياً إلى الله (سبحانه وتعالى) , 
متبعاً عدة طرق ووسائل , كان همّه فيها هو هداية الناس إلى الإسلام وثباتهم علية.: 

تذكر كتب السير بإسناد حسن 1:! قصة هجرة عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) , أنه قال : اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش ابن أبي ربيعة 
وهشام بن العاصي بن وائل السهمي التتاضّتت ج121 من أضّاة بني غفار فوق سرف , 
وقلنا : أينا لا يصبح عندها فقد حبس م فلتفض ضاحياة ب 

قال : فاصبحت أنا وعياش بن ابي ربيعة عند التناضب , وحبس عنها هشام. وفتن 
فافتتن . 

لما 'قدهنا الفديية ترلنا'قن يتى .هرف من عون بقياء .روكرة أيه جهل اين 
هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن ابي ربيعة وكا 2000000ظ لأمهما 
حتى قدما علينا المدينة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة فكلماه , وقالا : إن 
أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك , فرق لها . 

فقلت له : يا عياش إنه والله إن بريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم .. 

فقلت : والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاً . فلك نصف مالي ولا تذهب 


معهما . 
فابي فل الآ أن يخرج معهنا.. 
فلما أبى إلا ذلك قلت ؛ أما اذا هن قفلهما فعلت ؛ فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة 


نجيبة ذلول , قالزم ظهرها ٠‏ فإن رابك من القوم ريب فائج عليها . فخرج عليوا 


عت ناا ببعض الطريق قال له أبو جهل : والله يا أخي لقد استغلظت 
قال : بلى . 


قال : فأناة وأناء ليتخول غليها : فلم اسعووا بالأرض عدوا عليه فأوتقاة 
وربطاه . ثم دخلا به مكة وفتئّاه فافتتن . 

قال : فكنا نقول : ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة . قوم 
عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . 

قال : وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم , فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه 
007 امد أنزل الله (تعالى) فيهم وقي قولنا وقولهم لأنفسهم : ا قل يا غبادي 
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الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو 
الففون الر جيم اتوافيها إلى ربكم وانطموا لمن قبل ان يامكى العذااب بقنة و عم لا 
تشعرون | [الزمر : 54-53] . 

حال عمر ين الخطاب»: تكتينها دع في صحف ويطنت نها إلى مام ابت 


فال 2 فقال هماع #فلما انعن جعلت أقرؤها يدق ظوى : اصعديها فيه 


وأصوب ولا أفهمها . حتى قلت : اللهم فهمنيها . 
قال : فألغى الله (تعالى) في قلبى أنها ]تنا أتزلت :فيها كنا تقول لأتفسا ويفال 


قال : فرجعك إلى بعيرق قلست عليه قلقت برسول الله #ضلى: الله علية 
وسلم- . ١‏ . ه. 

هذه هي القصة , وهذه هي جهود الفاروق (رضي الله عنه) في ذلك الوقت , 
وإن المرء وهو يمر عليها ليتعجب اشد العجب عن أهرية : أحدهما #خرضن ارق 
جهل , ذلك الذي يسافر , ٠‏ ويقدم وبؤخرر ويبذل مع ا باسم 
البر بالوالدين وباسم الرحم كونه قريباً لعياش بن أبي ربيعة . بل ور 
الخارث بن هشام إمعانا في القريق + غير مكترك بتجاءخ التتائخ فن: عدمها : كل 
ذلك في سبيل. الشيطان والضح عن دين الله :ثم لا يقتضر علي ذلك وبدلاً من 
دخول عياتن إلى مكة على ناقته مكرما معرّرا نظرا لبره يام :.فانهما استخدما 
خدعة_ماكرة ؛ حيث أوثقاه وقيداه حتى يدخل مكة ذليلاً حقيراً كناية عن ذلة من اتبع 
محمداً +.واتذاراً لمن سولت له نفسه من قريش سلوك طريق. عياش + تماماً كما 
تُستخدم بعض الأساليب الشبيهة بذلك ضد الدعاة إلى الله اليوم 

وننتقل إلى الجاتب. الآخر لنتظر إلى ذلك المؤمن الذي يأبى أن يهاجر كما 
يهاجر غيره . فنراه يختار صحبة رجلين . قد يكون اختارهما على غيرهما لأمر 
أراده من تقوية عزيمتهما وإنقاذهما مما هما فيه من الفتنة . وحيث قد وفق عياش 
نجد أن هشاماً لم يستطع اللحاق بهما . ولم يتوقفٍ الأمر على ذلك , بل نجد فصلاً 
آخر يقدمه عضر : الا وهو محاؤلته إقناغ. عياش بن :ابي ريبعة بعدم الدذهاب مع ابي 
جهل وكانة عرف تية ابي جهل: المبيثة . فهو هنا يعرض عليه نصف ماله لا 
سلفة وإنما عطاء , كل ذلك ليثبته على الإسلام . وعندما لم تنجح هذه المحاولات 
عرض عليه تافقه وهي دلول تحيية من اطابيه النوق اتذاك حتى ينجو لو رايه امن.. .ولكن ان 
أبي ربيعة لم بع هذه المحاولات . 

وهل عوقق الأهر فتد هذا العد؟ : لذبل تعدى إلى الذغوة بالمراسلة + فهو 
لم ينس صاحبه الذي حبس ليفتن في دينه . فنجد أن عمراً يسلك طريقة قد غفل 
عنها الكثير من الدعأة في هذا الزمن زمن التقدم المادي والاتصال السريع ألا وهي 
المراسلة نات صعيد كن قا هد الات ولعل السؤال يبرز هنا : لماذا 
و ا ا ا ا 
العاضى الصحيفة: ؟ وعلى فرص :فيمها هل سيرجع إلى الإسلام كما كان ؟ وعلى 
فرض ذلك + هل: سيهاجر الى. محمد أضلى: الله علية. وسلمه وعنبه ١‏ ١ه‏ 
ااستفهاماة العاجزين القاعدين + الذيق يديرون. افورهم بالنيات ففظ .. وبالقول. لا 
بالغمل: + ولكن. عمر يلقن هؤلاء:هذا الدرس العظيم 0 وما على الرسول إلا البلاغ 0 
وقد نجح البلاغ هنا بإذن الله وتحققت جميع هذه الاستفهامات , ونفع الله بهذه 
الصحيفة . وهاجر هشام بن العاصي إلى المدينة على يدي عمر (رضي الله عنه) . 

إن خيلا فيه آتايس بنفسية عضر لهو جيل عامل تشيط» وهكذا قلكن مثل عضر 
وتعتل عرمه وحرصة على هذا الدين ٠‏ إنا إذا كنا كذلك فستفلة باون 'الله :و سيف 
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اللة على أيدينا ما هو مغلق .: ويتقع الله ينا البلاد والعباد . وقبل. ذلك أتفسنا قبل 
غيرنا . 

(1) سند القصة حسن , وقد أخرجها الحاكم وقال : صحيح على شرطهما . وفي السند ابن 
إاسحاق: وقد صرح هنا بالتحديت . 


(2) التناضب وأضاة بني غفار : موضع واحد , الأضاة : أرض تمسك الماء فيتكون فيها الطين : 
والتناضصب : شجرات في هذه الأضاة وهي لا زالت مشاهدة على جانب وادي سرف الشمالي . 


المسلمون والعالم 
تطبيع .. صد الطبع والتطيع !! 
قراءة في نموذج تطبيعي 
د .عبد الله عمر سلطان 


الصخب الإعلامي والضجيج الصحفي الذي رافق توقيع اتفاق أوسلو قبل أقل 
من عامين أصبح من الماضي البعيد ؛ أما الوعود المنهمرة بتحويل غزة وأريحا إلى 

0 السؤال لماذا تبخر اتفاق السلام المزعوم ؟ ! ولماذا ثبت للمرة الألف أن 
الموقعين قد حُدعوا من قِبَل قوم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة ؟ .. وليس الغريب أن 
تتوالى الأحداث كقطع الليل الكالح الذي ينشر بؤسه منذ أن وُقِعِ الاتفاق حتى هذه 
اللحظة ؛ إتما الاستغراي في .سرعة الانهيار وانتشار الحقيقة المرعبة نين المتابعية 
لهذا المسلسل البائس 

لقذ ولد الانفاق م" منذ اللحظة الأولى إحساساً جماعياً بالكارثة , لا سيما بين الذين 
كاتها ولا زالوا برتون الأحداث: نعيزان القران والستة : ويستدون الى التجرية 
التاريخية التي تدعم هذه النظرة التي تطل على الواقع من عِلٍ بينما المتاجرون 
بمبادئهم وأوطانهم يصرون علي أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولّى لعهدالاستقرار 
والرقامة ! !التي لم تطل أبداً . 

لقد كان الصوت المعارض للتطبيع والتلميع لأعداء الأمس خافتاً في ذلك اليوم 
الأسود : . بينما كان الجرباويون وسماسرة تسويق المرارة والهزيمة يعيشون أجلى 
ساعاتهم وأزهى عصورهم , لقد زال الصراع بين اليهود والعرب واكتشفوا فجأة 
أنهم أصدقاء يرعاهم راعي البقر ويوردهم 00 التي كان واضحاً أن فيها هلاك 
قلسطيفيين أكثر من أهل 'فلسطين ع ا م ل لازن 
المتعفنة .. وكأن المسألة مزايدة سياسية اعتادها 00 الذين لبسوا مسوح القومية 

الحقائق هكذا 3 ولا زالت لا تثبت أمامها الأباطيل »:والتضيوة الراشوة 
حتماً تنتصر على أهازيج المتصهينة ؛ حتى ولو كانت الأولى تقطن بين دفتي كتاب 
أصفر قديم بينما الثانية تبث على موجات الأثير أو تلوث الفضاء بدعايتها وكذبها . 

هذا بالضبط ما حدث مع اتفاق السلام المزعوم , هذا الاتفاق كان أكثر من 
مغالطة .. لقدكان فضيحة وطنية و جرفاً عقدذيا سقط فيه أولئك المتعبون البائسون 
الذين أصروا على. أن يندوا القضية للتخلض :من جملها , بذلا عن خركها تغيش 
وتكبر وتجاهد رغم الآلام والصعاب والشوك المنثور 

لقد كانت معارضة اتفاق السلام مبنية على خلفيات شقن لكن الضوت المسلم 
كان أنقى وأوضح وأشجى تلك الأصوات , فإن عارضر القوميون الاتفاق ... فلقد 
عارضوا التفاصيل وأيدوا جوهر الصلح والتطبيع بل والاندماج بالآخر : 
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الصهيوني .. ولئن حدّر بعض رفاق الزعيم فلأنهم رأوه وهو يصر على إلقاء نفسه وشعبه 
في حمى النار الإسزائيلية حيناً . أو لأن الكرسي لم يتسع لهم :وله :-. ولئن زايدت 
طهران وضجت فلآأن الاتفاق ومعارضته مكسب للذين لم تحفه ايديهم بعد من حبر اتفاق 
إيران كونترا . 

وكعاده الغرب بدأ سباق الهرولة المريع نحو اليهود المغتصبين بشكل جماعي 
فا عدا .بعض. الاسكاءات. ويلقت ‏ نظر المراقب تمودجان + :قالأول. بلغ شانة» 
وانحصر دوره حالياً في ملاحقة المؤمنين من أبناء شعبه 1 والتبجج بهذه البطولات 
الإسبرائيلية .مغ أنه يُذل ويّهان من قبل اليهود , حتى كأن الذي لا يعرف معنى 
العمالة والعبودية لا يحتاج إلا لد رؤية هذا الزعيم ! وهو يلاحق أسياده من 

أما انفاق وادي غربة المفخجل : فقد أصبح تموذجاً للتطبيع المفروض على 
الزقاب والارهاب المبرمج لقبول الحرقوفة الاسرائيلية بوضفها كائنا ضحيا ومغدياً 
للجسد العربي البادي المرض والهزال . 

إن كلمة تطبيع تأتي من كلمة طبيعي أو ما يعني بالإنجليزية 0/0681 التي 
معناها : طبيعي , أما جعل الوضع الشاذ طبيعياً فهو ما يعئي بالإنجليزيم 
212310١‏ مره لا ؛ فهل يعقل أن يصبح الطبيعي الفطري مفروضاً على الرقاب ؟ 
يمكن أن تتقلت: الغاضب: إلى صديى حميم. والقائل. الى. استاذفي. كلم 
القضيلة ؟ ! أو اليهودف إلى اغ:في العقيدة ؟ ١‏ , 

لقد كان.من. عوامل نجاح كشف غوار هذا التظبيع الأغرخ أنالصوت المسلم 
قد خاطب الناس بما أضقوا به وصدقوه ووعكوه ؛ خاطبهم بلغة سورة البقرة وآل 
فعران» واشار إلى أن يعو القوم: انما هم اخوان القروة والخنازير في الامتص:. وات 
القدس خير مثال على حقيقة الصراع وأفضل تلخيص للقضية المكلومة . 

التطبيع في نموذجه الثالث كان الأسرع , فبعد أن أفطر راس على المائدة 
الرفضانية الرباعية.: وظماتنا إذاغاتث .وضحف: الزعف التطبيعى على أن شهيثة 
كانت عمتارة 187 ! ! ! جا دور إخواتهم البرلماتتين. الضهايتة ؛ فقد قامت طائرة 
مة ا 8 من النواب اليهود في ليلة رمضانية..وفد وعدوا بان يكون: السلام 
مع دولة اليهود نموذجياً | وقبلها بيوم : ألغي قانون 5 سابق يلغي 1 
التحسسن لحساب إسرائيل ! كما يلغي قانون خظر بيغ العقارات للإسرائيليين , 
تلا ذلك تسريح ربع الجيش لأن إسرائيل أصبحت دولة غاية في التهذيب واللطف, " وهفي 
كتماويد وخرتومية 11 إئما تههها الاوحد تنظيبه الحو من رخطر الثلوث الأصولي 
الذي ار جميعاً وأقض مضجعهم بلا استثناء ! ! 

لقد وصل شهر العسل هنا إلى حد أن يتصل رابين بكلنتون شخصياً حتى 

يلغي قرار تخفيض المساعدة الأمريكية للأردن من 000 مليون إلى 50 مليون 
دولار . 

إن التطبيع الحكومي هوتطبيع فوقي بين حكومات لا تتمتع حتى في حالة 
اليهود بشعبية كاملة , أما الخطر الحقيقي فهو التطبيع بين الشعوب والذي يُشهر 
هعم لايد لاصمت العسلم أن تصدى أها كما هوت الانقادات الرسعية الني تعيش 
الان فى«غرقة الإنعاش بالرقم فين الكمية الهائلة من المغذيات: والادوية الى تحقن 
بها ضباح مساء., 

إن التطبيع الثقافي يرفي إلى زعرعة الثؤايت العقدية : وإلى إشاعة الفاحشة 
والتحلل والتعلق بالرموز اليهودية والنماذج الصهيونية او تلك التي تسير في 


! أو هل 
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ركابها .. لقد قامت إذاعة أردنية ببث بعض أغاني اليهود ثم تلا ذلك زيارة لفرقة أزوتية 
مشيوقة ل. (حيفا) من اجل إثباث تطور و اتذماع الشعت الأردتي. المسلم. بالبهود كفا 
زعموا .. لكن في المقابل قامت ردود فعل شعبية مضادة لهذه الشذوذات من ضمنها 
قيام سيدتين بتقديم قضايا إلى المحكمة ضد التطبيع وسماسرته . . فالشعوب تدرك أن لها 
دورا في وقف نزيف الكرامة . والمنطق الذي جرى بتسارع ملفت للنظر منذ المبادرة 
الساداتية :وحتى الولائم الأخيرة ٠‏ ولذلك صرح الملك حسين ينان هذا السلام هو تكملة 
لما بدأه القادة العرب التاريخيون .. إن أولئك أنجبوا تطبيعاً بارداً , إلا أن التوجه الأخير 
يكرس للتطبيع الذي يخالف الطبيعة والطبع والتطبع ! . 


(1) نقلت هذا الخبر ثلاث صحف عربية ! ! 


المسلمون والعالم 
الصهيونية واليهودية 


د . محمد آمحزون 


استقر تعريف الصهيونية في المصطلح السياسي على انها : حركة يهودية 
دينية سياسية تهدف إلى إعادة مجد إسرائيل بإقامة دولة يهودية في فلسطين , وهي 
تمزج بين. السياسة: والدين وتتخذ الدين ركيزة تقوم عليها الدعوة السياسية 1 

كما جاء تعريفها بأنها دعوة :وحركة عنصرية. دبنية اسعيطانية تطالب بإعادة 
توطين اليهود وتجميعهم » . وإقامة دولة خاصة بهم في فلسطين بواسطة الهجرة 
والغزو والعنف كحل العسالة اليهودية 21] 

لقد ار العدى من المتكر ٠‏ البهوف الفوعة القومية الستصرية التوسهية الت 
سادت أوروبا في القرن التاسع عشر , مثل هيرش كاليشر (1874-1795م) في 
كتابه البحث عن صهيون . وموشي هس (1812 -1875م) في كتابه روما والقدس, 
وليوبينسكر (1821 0 في كتابه التحرير الذاتي . 
0ع سر ا 1 السجارر الى 0 
لها بعد اغتيال. القيصر الروسي: الكستدر الثاني : وإلى قيام حمفيات أجياة صهيون 
التق لحت مسالة: إستيطان البهود 'الفلضيطين وغروها عن :ظريق الوجرة كاحتمال 
عملي + كما درست إحياء اللغة العبزية لتصبح لغة غالبية اليهود غوضاً عن 
اليديشية ٠‏ وقد تمكنت حركة البيلو من إيصال عشرين مستعهرا بهوتيا عام 2م 
كانوا طلائع الهجرة الأولى إلى فلسطين ؛ وأوجدوا عدة مستعمرات صهيونية شكلت 
المراكز الأساسية للاستعمار الزراعي الصهيوني في المراحل اللاحقة ! 

إلا آن احد أغضاء جمعيات أحباء صهيون البارزين وهو آحاد هاعام ذهب 
إلى إعادة النظر في فكرة إقامة المستعمرات , وأخذ يركز على ضرورة الحفاظ على 
الفيم الروحية اليهودية . وأكد بان طريق وقف الاتجلال الروعي البهودي في نظرزة 
هو إقامة مركز روحي لليهودية في فلسطين يعيد لليهود حيويتهم ووحدتهم ويؤدي 
2 0 إلى تحقيق الحلم, القومي التهودي + :وشهيث: صهيونيته بالصهيودة 

ويه 
٠‏ ونادر ضار احا خاعام لآل هذا الغرصض إلى مكيل جمعية دن مودس 
تتلمذ على يده عدد من المتمرم اليهود ' 1 

تيودور 00 الفكرة الصهيونية على أثر موجة من العداء ليهو في ا : وقام 
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تالبق كتاب :حول الفمنالة الزهؤدية شرع :فيه تصورة ووجهة نظرة لحل الفشسالة 
البهودية يعنوان الدولة اليهؤدية فى عام 1895م 151. 

وبعد عامين من هذا التاريخ تمكن هرتزل من عقد المؤتمر الصهيوني الأول 
بحصور (204) من 0 اليهود يمثلون جمعيات صهيونية متناثرة في 0-8 
مختلفة من العالم . وتمخض هذا المؤتمر عن تحديد أهداف الحركة الصهيونية فيما 
غرف يبنام (بال) ا الأداة التنظيهية لتتقيد هذا البرنا فج + وهي : المنظمة 
الصهيونية: العالفية : وقد :خدة المؤتمر هدف الصميوتية على أنه خلق وظن للبهود 
في فلسطين بواسطة الهجرة وربط يهود العالم بهذا البرنامج ". 
متشكلة. سياسية. يوأوجدت: حركة منظمة_ ‏ محددة. الأهداف 0 اناا 

أما الصهيونية الدينية فقد اتخذت شكلاً تنظيمياً عام 1902م بقيام فرك 
وتحت شعار آخر التوراة اليل ويرى هؤلاء أ اليهود أمة فتميزة عن غيرها : 
دن الله فى رعمهم د الدى اسها عقي وان وحد الوكود الهودى تتسل بالتجاة 
البهوة. والتوراة .وفلسطين .ذلك الالتقام الذى يتجر عيقرية البهود. م ولحركة 
مزراحن هذه قروع فى كل الفاله :.ويقعها العرب الديتت القوفيى والعدية من مار 
الكيبوتز و الموشاف والكثير من المدارس التلمودية )98] 

وظهرت تيا تيارات صهيونيةٍ أخرى مثل الصهيونية التموعة: ومن روادها : 
جابو تنسكي الذي عرف هر واتاعه بالستهدية على اهمية بناء قوة فسكرية صووية 
كبيرة لغزو فلسطين وبناء الدولة اليهودية بالقوة ١‏ ويمثل حزرب (حيروت) اليميني 
بقيادة بيغن و شارون التيار التنقيحي داخل إسرائيل 80 . 
الجهود الذاتية وريه والعباشرء ينا الوطن الو لبود وكا 00 وان 
غوريون أهم دعاة هذا الأسلوب 111] 

: الضهيونية. العدومية "التي تيشدة إلى المظالية بالمصلحة: القومية 

يضرف النظر عن الانتماء الطيقي : وند نتشط أصحاب هذا الاتحاه في تخميه الغال 
لتثبيت جهود الاستيطان اليهودي في فلسطين 121 

وفتها كذلك : صهيونية الدياسيورا (الشنتاك) القن تلق الضهيونية الثقافية 
7 يتعلقي بالنظرة إلى إسرائيل على أساس أنها مركز اليهودية الثقافي أو 

حي 

ومن هذة المدارس أيضا + الضهيونية الغمالية + أو الاشتراكية » ولغل أهم 
ثيارات هذه المدرسة هي مدرسة جوردون الثي ركزت علي فكرة اقتحام فلسطين: 
مركزت. أيضا على الفمل. باعتبارة وسيلة هن وسائل التخلض عق عقد المتقن 
وصهر القومية البهودية الحديدة 143 , 

وجدير بالإشارة إلى أن العقيدة الصهيونية وأبعادها الدينية والثاريخية تشكل 
الخلفية النظرية وقاعدة الارتكاز اليهودي في إسرائيل . بدءاً من الناحية التشريعية ؛ 
كقانون العودة (1950م) الذي يقضي بحق كل يهودي في الجنسية الإسرائيلية , 
مرفرا بالتول 7 ان قلسطين حي موطن يهوة العالم ياغتبار الاقدمية والاستهزارية 
التاريخية لمدة ألفي سنة » وإن بيهود اليوم يشكلون على هذا النحو قومية تمتد إلى 
آلاف السنين من التاريخ . 

بقول الزعيم: الصويوني ديفيد بن جوريون : إن إسرائيل قد تكون أحدث دول 
العالم 1 ولكن الشعب اليهودي له وجود عمره أربعة الاف عام متتالية 51 ] 

ومن هنا : فإن توسع الكيان الإسرائيلي يجد تبريزة الجاهز في مفهوم إسراتيل 
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الكبرى أو إسرائيل التاريخية في شعار من الفرات إلى النيل . 
ومما لا شك فيه أن التيارات والعدارين الصيدونية المخطفة وإن توفت 
أساليبها واختلفت وسائلها فهي تتفق في الجوهر , وتتبنى كلها نسقاً أيديولوجياً واحداً, 
وتتحد حول الهدف المرسوم ؛ ألا وهو : حل مشكلة اليهود عن طريق استيطان 
ن بطريقة جماعية وإقامة دولة يهودية صهيونية 
فهذه المدارس كلها ندرر تقل المهود الى فلسطين بسعاقير معيلة +الكتواتضك 
في اتجام واحد هو : تهجير الفلسطينيين بالقوة وإبعادهم عن طريق طردهم 1 
ومضادرة أراضيهم : فتقل اليهود من الفمفهوم الما ركنسى:يتم لاسبات اممية اشتراكية: :وافا 
من المنظور الليبرالي فيتمٌ لأسباب ديمقراطية وتاريخية . ولكن يظل الإجماع 
قائماً رغم اختلاف القناعات الفكرية حول الفكرة الصهيونية ذاتها 
0 ؛ وبالتالي رد الغول ' إن الصهيونية والمهودية ا لعملة واحذة ؛ وما 
الماركسية والليبرالية إلا قناعان يستعملهما اليهود لتمرير مخططاتهم وخدمة أهداف 
يوالداريين 0 التاريخ لليهود بوصفهم شعباً له صفاته وخصائصه المميزة يجده 
شعباً_ شريراً , خائناً ؛ ملتوياً . خبيث الطوية , ماجن السلوك , عنصرياً ؛ مغروراً , 
جشعاً , يستغل الآخرين : يثير الفتن , ويبيت المؤامرات ضد الأمم والشعوب 
الأخرى [116 , 
وهكذا : فالناظر في عقلية ونفسية القوم لا يجد على الإطلاق اختلافاً في 
الصفات والخصائص بين اليهودية والصهيونية يوضقههما تؤامين. بتفقان فى اليتس 
والمبادئ والأهداف ؛ وهي : 
«المحافظة علي تمير العتضن البهودف:. 
-العمل من أجل العودة إلى أرضٍ الميعاة, 
#السيطرة على جمع شعوبي. الارض وتتكهرها لقدمة: الخس. البمؤةف. .: 
وعلي_الرغم من الدعاتة الواسعة. التي تشرتها بعض الحركات الصهيونية في 
أوساط الرأي العام العالمي حول اشتراكيتها وماركسيتها , فالحقيقة تبقى أن الشيوعية 
جوهرها العملي أدوات ومة تسسات لخدمة مضالء اسرائيل قبل قيام الدولة وبعدها . 
ولعل ما يعكس بوضوح هذه الرؤية تيار اليهودي الصهيوني يورخوف الذي 
خاول توؤظيفق المتهج الماركسي في خدمة رؤيته الضهيوتية ..فاكد الأساس الطبقي 
والاقتصادي للصهيونية ؛ وخلّص من تحليله إلى حتمية الجل الصهيوني وسيلةً 
لترويد. كل. الطبعات: التهودية المامقية بقاعدة الإفاع- أن الارص المقدسة :فى 
المصطلح التقليدي 1171 
وليس البناء الاقتصادي قق إسزائيل الأتتاجاً لنشاطات الضهيونية العمالية 
الاشتراكية بالدرجة الأولى , فالهستدروت (اتحاد نقابات عمال إسرائيل) والكيبوتس 
(الفرارع الجماعية):والياجاناةو البالماخ (متظمات عسكرية ضهيونية) هى الادوات 
التي استخدمها الصهاينة الماركسيون في تجويل. جرء من فلسشطين إلى دولة 
صميوققة , وهذه: الم سسانة. |وحدتها الصهيونية العمالية المرشحة منذ البداية لهذا 
الدور , لأنها هي التي استقطبت يهود شرق أوروبا الذين تِمّ تهجير بضعة آلاف 
منهم وزرعهم في في فلسطين 1 الأمر الذي عجز عنه تمافا الصهاينة السياسيون 
والثقافيون والدينيونر 181] 
ومن الواضع حدا أن البهوذف تدواء أكآن ماركيسنا ا رأسمالياً انما كمون بفكرة 
رئيسة وهفي العودة رضن الميعاد لتاسيس دولة يهودية تعبر عن الروح الخالدة 
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للشعب اليهودي . وهذه هي نقطة البداية والنهاية بالنسبة لجميع اليهود بغض النطرٍ 
عن اتماء انهم الخريية او المذهيية التي يتيفي ان:تكون في خدمة الامة البهودية 

وقد تنبه كثير من اليهود لهذا الجانب في الأيديولوجية الصهيونية ؛ فالحاخام 
لانجلو يشير إلى أن البرنامج الصهيوني يدور حول فكرة واحدة , وكل القيم الأخرى 
إن هي إلا اداة في يد هذا المطلق (الأه مة) 1191 
المتصلة المتعلقة بالأمور الأرثوذكسية أو الليبرالية في 00 0 0 الأمر 
بالأمة يجب أن تختفي الطائفية .. فلا مؤمنون ولا كفار , بل الجميع أبناء إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب د لاما كلنا مقدميون , كل واجد هنا سدواء أكنا ع صومتين أو 
أرنوة [20] 

ولذلك فلإ الماركسيؤن اليهود يصرون على ماركسيتهم ؛ فحزب المابام 
اليسارى كاذ اند التدخل الأمريكي في فيتنام ٠‏ ولم يعارض الاستثمارات الأحتية 
والخاصة في إسرائيل : ولا الليبراليون الرأسماليون يصرون على لليبراليتهم 
وراستعا لضم * ؛ فحزب الماباي يدخل في تحالف مع الأحزاب الدينية مطلقاً يدها في 
كثير من جوانب الحياة في إسرائيل العلمانية ! ! : كما أن الأحزاب اليمينية لا 
ترفض التحالف مع الأحزاب اليسارية * وتقبل :يعض السمات الاتعراكية أو. . 
الجماعية التي تتسم بها الحياة في إسرائيل , والجميع في حالة الحرب يقفون صفاً 
واحداً إذا كان الأمر تعلق بابادة الفلسطييين 1241 او تن حرب. ضة الإسلام 
والمسلمين , 

كما أن التفسيق بقن هده الشنات يقير :في الأتعاة نفس نجه التكافل السهر 
علي مصالح الدولة العبرية . فنشاطهم يمارس من خلال المساعدات المالية الضخمة 
والأعداد البشرية الموجهة لدعم الدولة الصهيونية في إسرائيل ؛ فوفق خطة محكمة 
يقدم يهود أوروبا الشرقية وروسيا الدعم البشري , ويقدم يهود هود أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الأموال والضغط الدبلوماسي من أجل مصلحة إسرائيل . 

إن الخلاف بين العلمانيين والمتدينين الصهاينة 1 أسلوب لا مضمون, إذ لا 
يختلفون في الأسس والمبادئ . كما يتفقون حول الغايات والأهداف لخدمة 
إسرائيل وأمنها ومستقبلها . 

ويمكن أن يتساءل المرع :لفن ولاء البهوة 8 إن الإحاية على هذا 'السوال 
نجدها في تثايا كتاباتك وتصريحات: النهود أنفسهم » بقول وايزمان : إن في أعماق 
كل يهودي صهيونياً كامناً 1221. ورسم ابن جوريون صورة للمحامي اليهودي 
الخالص الذي يلعب دوراً تخريبياً خارج وطنه القومي , ويعارض الدولة 
وقواتيتها :: اما داخل الوطق القوض فاته سيلزم. نفسة بغقرس غريزة توقيرالقولة 
والقانون واحترامهما 6251 

ويعتقد فيلسوف الصهيونية موشي هس أن اليهودي لا يمكن أن يفرٌ من تميزه 
وانتمائه للشعب المختار والمضطهد بقوله : عبثا يختبئ هؤلاء اليهود العصريون من 
مسرح جريمتهم وراء مواقعهم الجفرافية أو وراء آرائهم الفلسفية . . قد تقنع ز 
تحت الف قناع , ٠‏ وقد تغير اسمك ودينك .وطباعك ٠‏ وقد تسافر حول العالم 0 
كن. لا يكتشف الئاس انك يقودى : لكن. آى اهانة موجهة للاسم اليهودى ستؤلفك 
بحدة يفوق إيلامها ذلك الرجل المخلص ليهوديته المدافع عن شرف الاسم 
اليهودي ! 1247: وهذه الرؤية للبعد الديني أو اليهودي في الصهيونية تنعكس ‏ في 
موق مفكرين .ضهاية: آحرين ملل 1 الأديب الإسرائيلىق اهارون ميجد عضو .جركة العمل 
الذي يعلق على هذه الظاهرة بقوله : ... لقد ذهبت نظرية (دين العمل) إلى سبيلها ,» وجاء 
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دين آبائنا ليملأ المكان الخالي . هل هذا سيء للغاية ؟ هل هذا أسوأ من الفراغ 
المطلق ؟ ففي ليلة عيد الغفران على الرغم من كل هذا ستكون الشوارع هادئة 
ونظيفة ٠‏ والسيارات لن تصرخ , وتغلق المطاعم . أبوابها . ولن يدوي التلفزيون من 
كل نافذة . وسيسود الإحساس بالعيد كل شيء , وبدلاً من أن تتجول العصابات في 
المدينة , فإنه سيكون من الأفضل لها أن تدخل إلى المعابد لتستمع إلى الصلاة م 1251 , 
ر ومن الملاحظ أن الرؤية الصهيونية للتاريخ تاوت بالرؤية اليهودية القديمة 

تأثراً كبيراً . حتى إنهما يتشابهان في البنية , فبوبر يرى أن تاريخ اليهود هو تاريخ 
يتدخل فيه الرب , وبفرتٍ بوبر بين التاريخ : التجربة التي تعيشها الأمم , و الوحي: وهو 
التجارب المهمة الخالصة التي يعيشها الأفراد , ويرى أنه حينفا رتخول 
الوحي إلى أفكار يفهمها جمهور الناس ويؤمنون بها , فإنها تصبح عقائد , هذا هو 
الوضع بالنسية لسنائن الأمم ..أما' بالنسية لإسرائيل فالأمر جد مكقلف ؛ إذ إن ثمة 
516 كاملا بين الوحي والعقيدة والتاريخ . إن إسرائيل تتلقى تجربتها الدينية 
الحاسمة كشعب ؛ فليس النبي وحده هو الذي تشمله عملية الوحي . بل المجتمع كله 
على حد زعمه وإن عدو إسرائيل يعيش التاريخ والوحي ظاهرة واحدة التاريخ 
وحي والوحي تاريخ (26! 

وهكذا يتحول النهوة في منظور الصهاينة كما هو الحال ماما مع الرؤى 
الس الإسرائيلية القديمة إلى شعب من الأنبياء . ويتحول تاريخهم إلى وحي 
2 00 : فاليهود بحسب تصور بوبر آامة تحمل وحيا إلهياً عبر تاريخها 

س 

ويقول نحمان سيركين الزعيم الصهيوني العمالي : إن الفيلسوف المتصوف 
والمفكر الاشتراكي يتفقان على خصوصية التاريخ اليهودي وقدسيته كما يتفقان على 
تداخل التاريخ المقدس والتاريخ الإنساني ب 

وكما كان اليهود القدامى يرون أن تاريخ الشعتب اليهودي مما اهتمام الرب , 
أنه مركز الحركة التاريخية , خلع الصهاينة المركزية والإطلاق نفسيهما على 
نارية الشعب اليهودي ؛ فالتارية الإنسائي كله يدورحول الأمة التهودية التي تقف 
في وسطه لتجسد فكرة وجود الله التي تمثل حجر الزاوية في حركة التاريخ نحو 

, 12 

الخلاص كما يقول بوبر 

وكها ان وحوة الماشيه المنتظر أساسى لإضقاء مغتى على الثارية اليهودى : 
فوجود اليهود في التاريخ الإنشاتي: أاساسى لإضعاء معنى على هذا التاريخ في الرؤية 
الصهيونية ؛ إن تامين نظام العالم الذي يترنح بين عواصف الحروب الدموية 
تظلب بناء الدولة البهودية » ويتاء كيان الشعب واظهار روحه.هما عملية واحدة لا 
يمكن الاستغناء عنها لإعادة بناء العالم المهتز الذي ينتظر القوة العليا الموحدة 
الموجودة في تجمع أسراتيل المقدس [(130., 

و هس العلماني له رأي مماثل ٠‏ شرحه في كتابه روما والقدس : إن تاريخ 
الإنشانية أصيح مقدسا من خلال البهودية 533] 

وخلاصة القول : إن الصهيونية واليهودية إنما تعبران عن فلسفة واحدة 
متكاملة » وهي تتخطي الخلافات السطحية , بين اليهود لتصل إلى البنية الفكرية 
الكامنة وإلى النسق الأبديولوجي الواحد بغض النظر عن التنوع والاختلافات . وإن 
العلاقة بينهما مركبة إلى حد بعيد , إذ إن الأفكار الأساسية للايديولوجية الصهيونية 
مستقاة من العقيدة اليهودية , ولكن أدل على البعد اليبهودي لدولة الصهاينة من اسم 
دولتهم ؛ وشعار حكومتهم , وشكل علمهم ذي اللونين الأبيض والأزرق لون الطاليت 
(شال الصلاة اليهودي) تتوسطه نجمة داود . ويتحدث نشيده القومي عن عودة إلى 
وطنه تذكر المرء بالعودة إلى العصر الماشيحاني , واسم الدولة (إسرائيل) . واسم 
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البرلمان الذي يجتمع فيه ممثلو الشعب اليهودي (الكنيست) أي : المعبد . والدستور 
غير العذون عتذهم الذي يعتير التوراة. هن الدستور الأعلى في إسراتئيل: إضافة 
إلى عشرات: الرموز والشغارات الدينية التي استقاها الإسراتيليون الصهايتة من 
ترائهم الديني في ميادين الحرب والسلام ومراحلها وادواتها وعملياتها وآلياتها . 
فاسرائيل بالفعتى الديتني.هي. تفسها إسرائيل الشعب بالمعتى الغركي. وه 
نفسها إسرائيل الدولة بالمعنى الصهيوني ٠‏ وكلها تجليات للجوهر نفسه . 
وهذه الفكرة جديرة بالإشارة إليها وبخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يدركون 
00 التي تربط بين هذه المفاهيم الثلاثة . فيظنون أن ليس ثمة غلاقة عضوبة 
نين الضهيوتية والبمود 1921 
إن ممتلكات إسراقل القومية العويرة فلي قفلوي"التهوة.وهي الأرض.واللعة 
والتاريخ والعادات هي القاسم المشترك بين اليهودية والصهيونية . بصرف النظر 
عن انتماء اليهود الحزبي أو الطائفي أو الأيديولوجن ؟؛ ولذلك : فإن محاولة 
الماركسيين العرب تجريد اليهود الماركسيين من خلفيتهم الصهيونية إنما هي محاولة 
لتزييف الحقيقة . والغرض منها إبعاد كل شبهة عن المذهب الماركسي الشيوعي ! !. 


(1) احمد عطية : القاموس السياسي 2 ص 917 . 

(2) الموسوعة السياسية , بإشراف د عبد الوهاب الكيالي .» ص 659 . 

)3 المرجع نفكسه » مه وتاريخ 00 0 الحديثة 4 (1897- 008) 1 ص21 . 

)5 الموسوعة السياسية , ص660 . 

(6) روجيه جارودي : ملف إسرائيل : دراسة الصهيونية السياسية . ص80 . 

(7) الموسوعة السياسية .» ص660 . 

(9) الموسوعة السياسية .» ص 663 . 

(10) عبد الوهاب المسيري : المرجع السابق جح1 » ص201 : 202 . 

(11) الموسوعة السياسية .» ص 665 . 

(12) المرجع نفسه .» ص 665 . 

(13) المرجع نفسه » ص 663 . 

(14) عبد الوهاب المسيري : المرجع السابق جح1 .» ص 203 ,: 204 . 

(15) 16 (195 م ,راعة:ذا 01 لإاأأكضعط عدة طغتطعظ : ممءي0ىه مع 8 لألات2 (أنظر : عبد الرحمن 
حبنكة الميداني : مكايد يهودية عبر التاريخ .» ص 13- 20 » ومحمد عزة دروزة : اليهود في القرآن 
الكريم . ص131 » 132 . 

(17) د المسيري : المرجع السابق » جح1 » ص 204 . 

(19) أرثر هرتزبرج : الفكرة الصهيونية : تحليل تاريخي ومختارات , (ترجمة لطفي العابد وموسى 
عنتر) 0 ص 38 3 

(20) المرجع نفسه » ص 71 8 

(22) 0آلاج) 23 (19 م ,221313أعللا 04 اع2:ذا ع1 لم0طع8 هدالق : 610551130 لمعته لظ 
4 (420-421 م راك - م© - عه : مهن درع8 (آرثر هرتزبرج : المرجع السابق ٠‏ ص25 . 

(25) د رشاد عبد الله الشامي : القوى الدينية في إسرائيل . ص44 . سلسلة عالم المعرفة 4 
العدد 186 ذو الحجة . 1414ه/ يونيو 1994م (مصدره : روبنشتاين إمنون : من هرتزل إلى جواش 
إيمونيم ذهابا وعودة) . 

(26) آرثر هرتزبرج : المرجع السابق » ص331 . 

(27) المرجع نفسه : ص336 . 

(28) المسيري : المرجع السابق ٠»‏ ج1 » ص 238 . 

(29) آرئر هرتزبرج : المرجع السابق .» ص 333 . 

(30) المرجع نفسه » ص 297 3 

(31) المرجع نفسه » ص310 . 

(32) انظر ريجينا الشريف في كتابها : الصهيونية غير اليهودية .» من إصدارات سلسلة عالم 
المعرفة عدد رقم 96 : الكويت . 
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المسلمون والعالم 
١‏ ما 


بين أسياد الحرب وأسياد الفقر 
محمد عثمان 


بعد مرور 0_0 من انسحاب ب قوات ييا المتحدة من الصومال مازال 

معد يات الأمم المتحدة ساد ا مجددا من اندلا حرب قبلية جديدة 
في العاصمة , وبالتالي حرب شاملة في المناطق الأخرى . 
الوضع الحالي في البلاد : 

مازال كل من الجنرال محمد فارح عيديد والرئيس علي مهدي محمد يسيطر 

كل منهما -علي شطر من المحتة التي زفريها خرب: 1992-91م :.قبيتها يخاو 
عيديد فرض سيطرته. علن. المظان والميتاء: بخاول. علي مهدي قناع حلفاته بعدم 
السماح ل عيديد تولي رئاسة البلاد , إذ إن عيديد هو الأقوى عسكرياً والأكثر كفاءة 
وتنظيماً , إلا أن علي مهدي يعتمد على الكثافة القبلية بجوار العاصمة . 

وفي: (كشمابو) عاضمة (جوالاند):تصارع كل من الجترال محمد سعيد 
حرسي مورجان صهر الرئيس, السابق والعقيد امه كمر جيس ' . والأول يسيطر 
منطقة (جوبالاند) من العنااك الخصبة وذلك لمواردها السفكية الرراعية ووجوة 
الميتاء الرئيس في المنطفة بها . 

وفي شمال شرق البلد يتصارغ على النفلظة هناك كلمن العترال محمد أبشر 
موشى. والعقيد عند الله يوسقف وه من هذا الضراع تدهور أخوال المعينة دن 
المنطقة وإغلاق هيناء (يوضاضوا) المصدر الرئيس للمعيشة: في. العتطقة . 

وقي. شمال غرب البلاد (جمهورية أرض الصومال) التي أعلنت الانفضال : 
فإن. الدضع في غاية القطورة ويخاصه بعد اندلاع الحرب في شهر توفمير 1994م 
في ديه (طرجيسا)ثاتي اكير العدن سن اتضار أحين محمة علي (تور) والرسين 
محمد إبراهيم عجال ؛ ونتج من هذا قتل أكثر من مائة شخص ولجوء آلاف منهم 
إلى .محيمات داغل انوبا . 
وبالإمكان رسم خارطة التحالف الحالي كما يلي : 


الجنرال محمد فارح عيديد الرئيس علي مهدي محمد 
سا (شعال مقويشيا 

العقيد عبد الله يوسف الععرال. محمد انشر موس 
العقيد أحمد .عمر جيس الجنرال محمد سعيد حرسي 


عبد الرحمن. أحمد علي (الأحدب) _ الرئيس محمد إبراهيم ‏ عجال 

سة ؟ 

قبل الإجابة لابد من معرفة مواقف القوى الفاعلة التي يمكن أن ترجح كفة 
طرف دون آخر : وطناك أريع قوى رئيسة لها أثر قن المتطعة : 

الدول العزبية :«قيعد انهيان الشهوعية لم ببق للظومال أهفية استراتيجية 
لمنطقة الخليج العربي , وبالتالي : فإنه لا يوجد أي حل عربي حتى الآن , وليس 
للدول العربية مَيْلٌ لتاييد مجموعة ضد أخرى , عدا السودان الذي أيد فارح عيديد 
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في البداية وسانده بمساعدات محدودة . 

2- موقف دول السوق الأوربية المشتركة (©268) : وهو حتي الآن غير 
واضخ وبخاضة في تغاهليم :مع امراء الحرب . الا أن الذىق يظهر أن ابطاليا هئ 
صاحبة القرار في شؤون الصومال , وموقفها معروف بميولها إلى الرئيس المؤقت 
على مهدى محمد ومعروف أن: إيظالبا تريد خلا سريعا للازمة حتى تتمكن من 
الاستفادة باستثمارها الزراعي (الموز) في القسم الجنوبي من البلاد 

3 الدول الإفريقية المجاورة (الحبشة إرتريا كينيا أوغندا السودان) : وجميعها 
تؤيد عيديد نظراً لتوجه جل زعماء العالم الثالث بالوقوف مع الأقوى عسكرياً , إلا 
أن هذه الدول نفسها تعاني من حروب داخلية وبالتالي فإنه من المستبعد أن يتقدموا 
بحل لأزمة الصومال . 

4- أمريكا مودت المتردد في تأنية طرف دون آخر : فتأييدها | لعيديد يجعلها 
تشعر بالحرج أمام أصدقائها في العالم الثالث , ويحيي هذا آلاماً وسط الشعب 
الأمريكي الذي مازال يتذكر قتلى قوات المارينز هناك , لذا : فإن إمريكا لا يمكن 
أن تحتار عتديد رتيفا + ويمكل أنتاتي ببذيل من قبيلة عبؤيد كفسها . ولعل عتمان 
عاتو .وهو تاجر كبير زيما يتمتع بتابيد أمريكي (1): على أن يقتع.عاتو الجنرال 
عيديد بعدم استخدام القوة ضد خحصمه مهدي محمد , وات يوضع المطار والرقا 
تحت إدارة مكونة من الطرفين , ويؤيد هذا الرأي التجار وبعض الضباط الكبار 
أمثال محمد نور جلال . 
خيبة إعادة الأمل : 

إن تجربة أمريكا والأمم المتحدة في الصومال والتي سميت بإعادة الأمل الم 
خرجت قواتها ولم يتغير من الوضة شيئاً . ولم تخلف الأ لاد مرفق, حيوي 
سواء أكان ذلك مدرسة أو مسقن . كما أنها لم كن إدارة مناسبة رغم ان 
وجودها الذي يقدر بثلاثة بلايين دولار وخسارة أكثر من 140 فرد من ذوي القبعات 
الزرقاء . والمستفيدون من هذا الوضع هم أمراء الحرب (الجنرالات المعروفون) 
وأمراء الفقر (أي : هيئات الإغاثة النصرانية) التي تتاجر باسم الإغائة لتنصر 
الحل الإسلامي : 

يرى المتابع أن الحل الإسلامي غائب , حيث لم يتسن تبني الطرح الإسلامي 
من الأساس من أطراف النزاع , بل كانت المسألة فيما بينهم هي حرصهم على 
الحضول علن.مصالح شخضية لسن الا وذلك بعود لاسياب كتيرة هن أبورها ” 
التركيبة القبلية للشعب الصومالي , بالإضافة إلى العوامل الداخلية وهي اختلاف في 
تشخيص الازمة وإيجاد حل لها . 

ولعل الاصوب كوين ‏ مجليين. للغلماة والسفانة: والدقاة الباررين- كالشية 
شريف عبد النور والشيخ محمد نور قوي والشيخ محمد معلم حسن والشيخ علي 
ورسمه والشيخ عمر الفاروق وغيرهم , يقوم بدور القيادة وطرح الحلول للازمة 
وفصضل القبائل المتصارغة ومحاولة الصلع:يبينها :. إلى غير :ذلك .من المحاولات 
التي تجمع كل الفعاليات القائمة في الساحة على كلمة سواء لمحاولة انتشال البلاد 
من ا الحرب وليعود للشعب الصومالي دوره المافول في حياة مستقرة ومعيشة 
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المسلمون والعالم. 
جهود ين في 
أضواء على الخطط القائمة لاستئصال المسلمين 
خلفان خميس إسماعيل 


إن العسلمين في العالم الفرني والإسلافي بعة سفوظ الأتذلين جعفيع قواهم 
فاضنهوا كالصيد الحرج يحمل الموت والحاة مها + 
أما النضارى. فلما دانت لهم بلا المسلمين في الأندلسن:. لم يكتفوا' باغمال 
السيوف في رقاب المسلمين يقتلونهم دون رحمة ولا شفقة فحسب , بل ازدادت 
قلوبهم عطشاً لدمائهم ؛ فكشروا عن أنيابهم وشرعوا يلاحقون المسلمين أينما وجدوا 
فترلت سفكهم تضورب النخار نيما شقيت زورا ونيتانا بالكشوف- الجفرافية يجنا 
عن العسلمين + ومحاؤلة تطويق العالغ. الإسلامي . 
فتحركوا نحو الجنوب مروراً برأس الرجاء الصالح ٠‏ وكانوا لا يمرون بمدينة 8 
إلا وأنزلوا فيها بأسهم وبطشهم ينشرون الرعب بين المواطنين قتلاً وتشريدا 
ولما وصلوا إلى (عُمباسا) المدينة الإسلامية على الساحل الكيني قتلوا أهلها 
المسلمين في مداج جماعية . ثم جر فوها مس .هرات ! + وفعلوا مثل ذلك في مديعة 
(غيدي) و (لامو) وغيرها , باستثناء مدينة (ماليندي) حيث صالحهم أميرها , وقدم 
لهم المساعدات ليواصلوا رحلتهم الاستكشافية ! ! المزورة على التاريخ .. والذي 
يثير الأسف : أنه أثناء تواجد البرتغاليين في (مُمباسا) بنوا قلعة يسوع لنشر 
المسيحية . كما بنى فاسكو دي جاما منارة في مدينة (ماليندي) . وكل ذلك مما يدل 
على أن الكشوف الجغرافية عندهم تعني تعذيب المسلمين ونشر المسيحية . 
هذه الرجلانة كانت واضحة الأهداف. .والوسائل :ؤفئلها مثل كل الرخلات 
التي يقوم ييا الضلبيوت في العالم الإسلافي ؛ تدرصون مقاخله 0 50 


يرجعون إلى حكوماتهم ليدلوها على متافة التسلل الى بلاد المسلمين : وإلا .. فهل 
ب ا ريت اي اد ال ال الم و ا 0 
الإطلاق ؟ ! . 


من المعروف أن الأوربيين لما وصلوا إلى ما يسمى (بالعالم الجديد) ولم يكن 
جديداً ١‏ أبادوا السكان الأصليين وهم (الهنود الحمر) . 

وهذا بعتي : أن هذه البلاد كانت اهله بالسكان قبل مقذم المكتشتفين ‏ وكذلك 
كان الحال في --2 شركها وغربها ل لمحي ود سي دكين افتراء 
أكان .لك من حب الداقع أو من حيت الهذق والوسشلت ” 
وماذا بعد اللعبة الخبيثة ؟: 

وبهذه اللعبة الخبيثة تعتبر الكاثوليكية هي الطائفة الأولى وصولاً إلى شرق 
إفريقيا وذلك في الموجة الأولى تحت ستار (الكشوف الجغرافية) التي قام بها فاسكو 
دي جاما وأعوانه في القرن الخامس غشر , إلا أن هذه الموجه لم تؤت أكلها لعدم 
اعناق التصرانية إلا من قل ثقن قليل».:وقد تغلب الثمانيون عليهم بعد جروب 
داعت قزنين من الزمن ٠»‏ وفئ. الفقرن التاسع عشر :هبنت الموجة النصرائية التاية 
على بلاد شرق إفريقيا . وعاودت الكرّة من جديد . وكانت البروتستانتية هي الرائدة 
في هذه الموجة وبأسلوب يختلف عن أسلوب الموجة الأولى ٠‏ ولما جاء الاستعمار 
البريطاني عام 1884م أخذ العمل التنصيري طابعاً رسمياً ؛ وذلك بوقوف الحكومة 
البريظانية مغ رحال التشير + وتقديم الدعم: العيخن. .في سيل نشر القتصرائية 
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بمختلف الوسائل . ومما يلاحظ : أن النشاط التنصيري آنذاك كان قاصراً على 
المناطق الساحلية ذات الأغلبية المسلمة في الموجة الأولى . لكن في بداية الموجة 
الثانية أي : من القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين بدأ التسلل إلى عمق 
الأراضي الكينية , وبدأت الإرسالياتٍ التنصيرية الأجنبية المتمركزة في المنطقة 
الساخلية تتتقل: إلى الذاخل ٠‏ عملا .يتضيحة المؤتمرات: التتصيرية .بان يسبقوا 
المسلمين إلى الوتنيين. . 

وفعلاً اموا ان مدارس . ومستشفيات , وكنائس ٠‏ وغيرها في 
ا المناطق الداخلية الوسطى والغربية مثل : (فوى) :و (ليفورو) و (كيستوفو) 
وعير 

وبعة. الخرت العالمية الأولى :شهدت النصرانية فى هذه الفناظق عمؤاً كبيراً 
وازدادت أنشصطتها ؛ فترجموا الإنجيل إلى مختلف اللغات القبلية وإلى اللغة 
السواحيلية , فنتج عن تلك الحركة وأنشطتها أن تنصر آلاف من الوثنيين , وفي 
مستقلة , وفي محاولة لرأب الصدع انشيء (المجلس المسحي: في كيننا) يوفي عام 
9م عقد مؤتمر كنسي بين الكاثوليك والبروتستانت 1 وكانت مهمته التنسيق بين 
جيود. الكتيستين. والقضاء على تيذيد. الظافات وتضارب: عل العمل بوك موا 
(المجلسن الوطتى المسيحى فى كينيا) . 

وفى نذاب النصف الناتى من القرن العشرون واضلت خركة النتصير عملها: 
وكثفت جهودها واتشطتها بمزريد من نشر ترجمة الأناجيل والكتب الدينية الأخرى 0 
وفتحت كليات اللاهوت في (نيروبي) . وفي (ليمورو) . وفي (مجاكوس) » وفي 
(تاناريفان) ..واستهوا فحخطة إذاعية فى (كيجاين) : وكذلك قيذت هذه القثرة ها 
يسمى ب (حركات الإصلاح) المختلفة وإنشاء المنظمات والجمعيات التنصيرية 
المتدوعة ب.ولما بدا البث التلفريوني عام 1962م ؛ تمن برنامجة بت التضرانية 
بشكل كبير , وافتتحت أيضاً (إذاعة صوت كينيا) في عام 1963م , ولازالت 
تواصل إرسالها حتى الآن . واسمها الجديد (0© 8603012356100 ولاماع»)|- 
© . 8 . > م0أغ23ع006 . ) . وفي عام 1964م أصدر المجلس المسيحي في 
كينيا صحيفة باسم الهدف 13061/16000 باللغتين الإنجليزية والسواحيلية , 
بالإضاقة إلى صحيفة الشعب باللغة الإنجليزية : 

وفي عام م رحل الاستعمار عن كينيا , لتصبح مستقلة رسياسياً .ككثير | 
0 وفيا فأسهدوا اليف قبادة الججهورية الحديدة م الكوادر العدرية المقلصة 
للتصصرائية والخوالية للسياسية الغربية.: 

وأبعذوا العناصر الإسلامية التي حعقها المسعمن الغرني.فن الموسهات 
السياسية ومراكن التآثير , وتجاهلوا الوجود الإسلامي : وفرضوا تعتيماً إعلامياً 
على الاسلام والمسلمين + واعتعدث الحكوفة سباسة التمجير .والتوظطون «تقاصيهوا 
يقومون بتهجير كثير من النصارى وتوطينهم في مناطق المسلمين بحجة استصلاح 
الأراضي الزراعية كما حدث في مدينة (مبكيتوني) التي تقع في المنطقة الساحلية , 
كل ذلك لضمان سيطرة النضارى على مقاليد الأمور في البلاذ ولضمان انتشار 
الحركة الفضيرية عدن يتم تتضير كينيا كلها ,ولتصح دولة تصرائية ثماما بخلول 
عام 2000م حسب الخطة المرسومة من قِبَل الفاتيكان . 

عله كانت نتائج 0 التنصير المكثفة 0 مثمرة / فقد 1 ا 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


وحقاً كانت تتائج هذه الخركة في الستينات مذهلة ورهيبة : ولذلك أعتبرت 
كيتيا بمقابة القاتيكان في افريفيا + وهي الفسؤولة عن تصدير النصرانية إلى باقي 
دول إفريفيا + فحظيت كينيا بهذة: الاعتبارات برعاية خاضة .ومركزة:من قبل العالم 
النصراني ١‏ واستبشروا خيراً بهذه النتائح ٠‏ وتوقعوا ات نصبح نصرانية تفناما مع 
طلوع فجر عام 2000 م إن استمر الحال على هذا الوضع 

وقي عام 1975م عقه المؤتمر الخامين لفجلين الكناثين العالفي في (تيرويي) 
ذكان من أهم الموضوعات: المدرجة على .جدول. اعمالة مشكلة الميزانية . حيث 
تحثت هذه المشكلة بغية إيجاد حل مناسب لها ليتمكن المجلس من القيام ببرامجه 
الكثيرة لنشر النصرانية 1 وتم تحديد مصادر الدخل من (13) و أوربية وأمريكية 
والمؤسسنات الكنسية العنيا ' وقد تمخض عن هذا المؤتمر انضمام معظم 
الجمعيات الكسية المحلية لعضوية المجلنين في نفس العام . . 

وفي عام 1989م غقد زعماء التصارق في كينيا اجتماعا شرياً قي (تيزوني):. وقد 
استطاع أحد المسلمين التسلل إلى قاعة الاجتماع . فأفشى هذا الخبر , كما 
شرت هذه الأخبار في : جريدة الرسالة (11655306 ©1) لجمعية الشبان 
الأنصار في (مُمباسا) ؛ وفي مجلة المجتمع الكويتية . ومجلة المركز السودانية , 

1-. وض الصبل والوسائل الكفيلة اد فضي العسامين 

2خ وضع خد لمنع تؤقى الشيل التصرانن نحو الايتلام بومكاولة إرجاع من 
أسلم إلى النصرانية من جديد . 

3- تبني خطوات جديدة في عملية التنصير : مثل : 

أ) ن, نشر الإنجيل داخل بيوت ا 
فحاظية | 

ع ما« المرا؟. الضحية ذات الأقواف النتصيرية في اماك تجمع المسامين: 

4- دراسة الإسلام ومذاهبه وفرقه للوقوف على نقاط الضعف والاختلاف 
وكيفية إثارة هذه النقاط لإيجاد الخصومات بين الفرق الإسلامية ! ! 

5 دراسة المتظمات والجمغيات الإسلامية. وانشطتها وفقصادر تمؤيلها 
وميزانياتها . 

6 مساكدة المشصرين الجذد ماد,] :وتقافياً ,ولك يتغليفهم القن الجر 
الفختلقة مخ تقديم رامن مال لمن له خيرة في نتتؤون: التجارة منهم + وتعليم. ابتاتهيخ 
وإرسالهم إلى الخارج للدراسات العليا . 

وقد علم في تهايةهذا الاجماع إن اعدف المؤمينات الكنينة التفركية قى 
الولابات المتحدة قد تعهدت بتقديم ما بقارت المليارين من الشلن الكتتي لاستخدامها 
في. المشاريع التتصيرية المختلقة , وفي: الختام. اوضي الاجتماع بعقد اجتماع آخر 
بعد أريعة أشهر لمعرفة ثمرات جهودهم وتدقيق حساباتهم , ٠‏ وفي عام 3م جعل 
الفاتيكان. وكبلا لعفي هيديتة (هومابي ) الواقعة "علي بجيرة فركتوريا حيث.در هوا 
اسثراتيجية المتطقة : وراوا أنها صالحة للقيام بتشاطاتهم + إذ يمكتهم استقبال الدين 
يأتون من : تنزانيا ٠‏ وأوغندا . وبوروندي ؛ ورواندا . بسهولة . 

هذه جهود القوم في آداء رسالتهم فى تتصير المسلمين أو هلي الاقل إعراجهه 
عن دينهم , وهذا ما صرحوا به في كثير من لقاءاتهم ومؤتمراتهم . فإلى متى تكون 


جهوة الممطلمين قليلة وأعمالهم اقل 5 1 
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دعوة لأغنياء المسلمين : 

اننا تذكر الموسرين جناي الفكر ودعاة إلحق إلى أهمية الوقوف ضد أولئك 
المتسرية بمشا ربع دعوية يكون عائدها دعما للمسلمين ورفعاً من مستواهم 
الاجتماعى.: وليقابلوا تلك الجهود الفاكرة بالعض. على عفيذتهم. بالتواجذ . والله من 
وراء القصد . 


في 00 -00 


محمد حامد الأحمري 2 


هناك من يحبون استدبار الحوادث إذا استقبلتهم . فيقررون الغياب عن الزمان 
والناس والأفكار مرعوبين من الجديد , ليعيشوا في زمن معروف ٠‏ ومع أقوام 
معروفين ٠‏ وأفكار معروفة , وهم إن عادول إلى تلك المدارس والأشخاص وجاؤوا 
بجديد فلا تثريب عليهم ٠‏ ولكن اللوم على أولئك الذين يعيدون الهجرة إلى الماضئ 
القريب ويريدون أن نذهب معهم مرة أخرى إلى عوالم معروفة لنا ولهم . مدروسة , 
مكرورة ؛ مملولة ؛ ثم هم لا يبدعون في رؤيتهم جديدا , ولا يمتعون عقولنا وأذواقنا 
بشيء , يزعمون أن جهدهم الجهد وقولهم الفصل وإن كان قد ذُرِسَ حتى درس . 

إن تكن طالت عليك المقدمة , فقد . فقد أودعتها جزءاً من القضية لد ار 
قومنا لفتوا الانتباه هذه الأيام إلى العودة لأعمال الحركة الاستشراقية فيما قبل قرن 
يزيد 5 ينقص قليلاً ويعيدون الحديث عن الأسماء نفسها ' والكتب ذاتها , 
ويختصرون أو يشرحون كلام المعقبين على الخركة نللك. وقولون ذا قالة كفي 
اليوم اطلاع التاقدين السابتين .ولا تملكون الوسائل اللازمة لدراسة الاستتسراق, 
واولها لغاته ومناهجه . 

وتكتب كتب , وتعقد دراسات , وتقام ندوات ... بلا جديد . ويشتغل طلاب 
العامات العربية الإسلامية في اجترار الماضي بلا زيادة . 

ولم لا يسأل هؤلاء المستغرقون في الأبحاث القديمة .. لم لا يسألون أو 
متمون يحركة الاستشراق الجارية الآن ضل هناك استشراق اليوم ؟ !خاعو؟ 
وماذا فيه 0 ما قديمه وما جديده ؟ ومن هم رواده ؟ وماذا بريدون على !. 

وهذهرهي المحاولة أو المغامرة العسيرة على عقول ومعارف كُتابنا . بعضهم 
ليسوا كتاباً ولا باحثين .. إنهم قُراء قديم بلا مواهب , أفلا يكتفون بأن يكونوا قراءً 
وكقى ! . وتقم العمل : أنا ان يقنعونا انهم عرفواما كتب قبل خمسين عاما أو تزيذ. عَرَقوا 
الاستشراق ودرسوه » فهذا لا إجديد فيه , ولا يستحق أن يقنعونا به 3 

بقولوا لنا إن بعض قومنا قديفا تاتروا بالاستشراق او لم يتاثروا ويعيدوا علينا 

الاعتراضات نفسها والسياقات القديمة عينها . 

كان الأولى بنا أن ندرس ظاهرة الاستشراق المعاصر ١‏ ونحددها في 
مستجداتها , ٠‏ وتدرس أعمالها مباشرة 0 وأعمالها اليوم بخاصة دون إغراق في قديمها 
والا تخشئ:من. التحول إلى دراسة ما جد عندهم كما درسوا هم ما جد عندنا . 
الجديد في الاستشراق : 

والذي طرأ على تلك المترسة قي العقود الأخيرة تطور مهم , فإن ما يسمى 
استشراقا 5 مدرسة استشراقية ذات اهتمام علمي ثقافي في غالبه 1 وسياسي 
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اعنافي فى بعض خؤائيه أكها عوواء قو انقيثت كنب من كلك اللحواني: ولم تعد 
أولوية. في. الاستشراق الحديث . بل تحول البقم إلى عفل. :سنياسي اجتماعي 
متخصص بهتم بمراقبة ودراسة الأوضاع السياسية والأشخاص والأحزاب والأفكار 
السيانية والعوامل الاجتماعية في المجتمعات الاسلامية دراسة ؤافية: ووضع خلول 

! ١! 

فقد قرر المستشرقون منذ قرابة عشرين عاماً أنّ العمل العلمي الثقافي في بلاد 
المسلمين وترائهم ليس بذي جدوى ولا أهمية . بل هو ضياعٌ للوقت والجهد . فليس 
لدع العرب والمسلمين أفكاز ولا كنب ولا اداك تستحق الدراسة :والجهد» والقليل 
الذى يكتاحون له تقلوة إلى لغاتهم وتخاصة الإتخليزة كتارية الطيرى + ومقدمة اين 
خلدون .ورسالة الشافعي وأغمال المتضوقة ! والفلاسفة والشغراء الكبان...وتحوها؛ 
والكتاب المعاصرون العرب ليس لديهم ما يستحق القراءة 1 وإذا حدثت فسوف 
يكون عمله مترجما ببغة كربية في زمن قباسي , والقؤلف العربي يحرض على 
وحم .يترجمون ما يحتاجوته حتى عض الأشرطة السمعية . فلماذا يصيعون وق 
طويلاً في دراسة الكتي الإسلامية القديمة مع معاناة مشكلة اللغة العربية ؟ . 

لذا : اتجهوا اتجاهاً سياسياً عارماً _, وقطعوا الاهتمام أو أغلبهم بالقضايا 
العلفية والفكرية إلا بمقدار ما تخقق آثراً سياشيا هباشر] . 

واليوم : شخص مثل برنارو لويس اليهودي المؤرخ الشهير الذي كثب عن 
الشرق الأوسط ٠‏ والحشاشين » والأتراك ٠‏ وترجم. عن العربية مقتطفات تاريخية 
وأعمالاً عديدة ذات طابع علمي تلعف وجهه منذ زمن تكن السعاسة و اشر ف على 
الدراسات اليهودية في جامعة (برنستون) , ثم تفرغ للكتابة السياسية . ويكتب 

:العرب والإسلام . واللغة السياسية في الإسلام + والإشلام والغرب: وصياعة 

00 الاسلامي الجديد ء ويعمل لإعذاذ جيل .من السباسيين اليهود الامريكيين 
ليُخترق العالم العربي بشكل اكبر » ويقدم محاضرات سياسية واستشارات في الهدف 
نفسه متخذ] من قضية افق وقومه اليهود قضيته . ورمى بالتاريخ إلى الوراء ‏ ولا 
قيمة للتاريخ عنده إلا دوره في الحاضر والمستقبل وهذه أظم مهمة للتاريخ حقاً, 
وهق من. أصحاب: التظرية المركزية البهودية في عرب اشنا :.حيت فرى أن علف 
اسراقل. أن تحعكم متطقة وسيط وغرب اشنا ..من. الجمهورات الإرملامية إلى 
النصف الشرقي. من البحر الابيض المتوسط دروان: علي الغريه أن يترك هذه 
الفتطقة لها وحدها ؛ فإسرائيل هي القادرة عقلياً وسياسيا ومالياً وعسكريا علئ القنام 
يذلك في إدارة ستدها تحالف امركي مباشن ويريط هذا باستراليا كما شرع في مقال 
لد شهين .عن.. مستقيل المتطقة + ونشره في مجلة. الشؤون. الخارجية. , 

ومثل آخر هو : جون إسبوزيتو , يتجه لدراسة الإسلام المعاصر والحركات 
الإسلامية المعاصرة 1 ويقيم علاقات مباشرة مع الإسلاميين وجمعياتهم وزعاماتهم 
ليدرسها قن قوب ؛ بويعدم. الكت :صن أجثال التهديد الاسا دي ٠‏ أسطورة أو حفيفه : 
عات أعداد كبيرة من الشباب تهتم و الموضوعات ٠‏ ويقدم هؤلاء الاستشارات 
والتوجيهات للحكومات الغربية كما كان يفعل السابقون في زمانهم 1 
علا كعمل التساعن عر مشر فى ازمانه وجتابات لهم : كانت اعمال جيه 
مواكبة للحركة في وقتها . مؤثرة في قرائها آنذاك ولم تزل ‏ ولكنها لا تصلح لتكون_ 
قادة درابيتة الحركة في زهإننا هذا ولا القادم لأنها أصبعت: في معظم عادتها ارين 
فكرياً لآ فكراً معاصراً جارياً . 

اليوم يطلب الأساتذة في الجامعات الغربية أن تكون الأبحاث في الجامعات عن 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


الحركة الإسلامية المعاصرة ! . عن الأفكار الجديدة والمؤثرة على الشباب في العالم 
الإسلافي دتظلعاته :. ولعل من اظلع علي كتاب انتقام الله الذي ترجم بعتوان يوم الله 
للكاتب الفرنسي جيل كيبل وكتابه النبي والفرعون يلاحظ مدى المتابعة للوعي 
الإسلامي في بلادنا 1 والكتب التي يقرؤها الشباب المسلم 1 والأشرطة التي 
يستمعونها : عن الرجال المؤتريق فتهم + المواقف التي تستهر الشباب المسلم ! !غ 
وكيف يمكن أن يواجه ويُغوى عن هدفه ويُشغل بمعارك هامشية جانبية تؤكد غياب 
الأمة عن دورها وعن قضاياها وتغرق فيما يتمنى لها عدوها : وللأسف يقع بعض 
المسلمين عن قناعة أو جهل في.شباك الإقواء أو التقاش البيزنطى الذي غذا مثلاً : 
ليس لأنه في ذاته خطأ فقط , وإنما لأنه أيضاً زمنياً خطأ أكبر . كان ملهاة عن 
الحوش الكارية على الابواب كان مشغلة عر المعركة ؛ ونحن نختار أحياناً إحياء 
الطريقة البيزنطية نفسها ولكن لا نسميها جدلاً بيزنطياً أو جدلاً لا فائدة منه مع أننا 
متهيون عنه , .ولأنة هو البديل عن. العمل : فقد نصفي على جذلنا هالات من 
الأهمية والخطورة والمتهجية . فتكسب تفاشاتنا أهميتها من الألقاب التن تلفيها عليق 
ولنسن من حفيقتها ولا من مكانتيا :فى الذين أو السياسية أن المجتمع أو النارية + 
وهذه مضيعة للوقت والجهد . وسبب في صرف اهتماماتنا عن معرفة حال المسلمين 
الذين هم بأشد الحاجة إلى الالتفات لمصائبهم ولأعدائهم المحدقين بهم . ولتصحيح 
أفهامهم وأفكارهم وعقائدهم , فهم لا يدرسون حياة الشعوب المجاورة لهم ؛ ودورها 
في حياتهم , ولا يدرسون الإسلام بالطريقة التي بعثت الحياة في قلوب السابقين من 
الأمة , إذ كان الإسلام لأتباعه : طريق عزة وكرامة للفرد وللأمة . واستقلالاً عن 
ضغط الأعداء . وعدالة_في الداخل , ووحدة في التوجه , وتكاملاً في التخصصات , 
وحيوبة غامرة . وتطلعاً لمعالي الأمور وذروة سنامها . 

التفكير عند سلف الأمة ليس اغراقا. في تاريخ كسرى وقيصر ولا في جاهلية 
أشخاضا وأفكارا » وكنب الملل والتكل لم تكن هخ المسلميق وهدفهم + بل كان 9 
قعوة الناس وهدايتمي ء كملهم نداية :من ترون هن اعماق الضين إلى تهاءة العربم 
وليس لكلام زال وزال تاتيره:ماضيا كان أو معاصرا .يبل معرقة بالدين , 00 
بالحال الحالة بأنفسهم وعدوهم وكيف يواجهونها . وبذل الطاقة والجهد لهذا , 
لعلاج مشكلة ماضية , ولا لثوهم أو اقثتراض مشكلة قي داخل الأمة .. 0 
عن حل مفترض كذلك . هذه السلبية في الهروب من مواجهة الحياة والعدو طريق 
العاجزين ومتحي العافلين: لآن. كل تنتى ع.منها سهل ممكن التعاد مدروس قشابقا : 
او شوطعن للامة عن الخلف لا يكلب شو استناره واتهام بشيهة اد برونة شروع ‏ 
فيجن خوو فا وهلعاً ويضحي بأهل داره خوفاً من عدو متخيل من الداخل ٠‏ وإذا كان 
قد ولي أولتك أز تركوا ها كان سمي استغراقا في عمومه واختصوا يعمل محدة, 

باسي :مجرد : فإن. منواقعهم الآن اختلها مجموعة من الغرب الذين نشؤوا غزياً 

قو لاد عريية بقص التططر فين أطلهم ».ولكورهع غراء في المعتع العريي.» لرن 
بجدوا فوقعاً سياسياً يتناسب مع معرفتهم بالعرب:: فقد قاموا بالعمل التشويهي نفسة. .بل 
اسوا بكثير مما كان يعمله المستشرقون “قها كد زابنا مستشرقين أمثال عزيزر 
العظمة.و أركون ..وهؤلاء المستشرقون العرب توفرت لهم إمكانات لم تتوفر للطبقة 
الاستشراقية الغربية 7 

من الغربيين لم تعد اليوم عند هؤلاء مشكلة , ثم : أزمة عقدتهم الفكرية والسياسية 
والمستلم د والشسخط على الأمة وتنشوية ا واحتقار تفكيرها وقراءته بغي 
غربية حاقدة , وثم : عقدة كونهم مستغربين على هامش الغرب يزيدهم محاولة 
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إثبات نهف غربيون أكثن .فت الغرب , فتجعلهم عقدة النقص هذه أشد فور على 
المسلفين من المسعشرقين الغربيين . 

والأولى بنا أن نعلم إن الاستشراق ليس تاريخاً ماطيا ٠‏ ولكنه أيضاً سياسة 
قائمة يومية متجددة .. نجد أنفسنا وثقافتنا فيها من خلال لغاتها مباشرة , وأعفالها 
ومؤتمراتها وأبحاثها وقرارات الحكومات المبنية عليها . 

ونحن لو اتجهنا نحو هذه المدرسة بهذه القناعة , 5 على الأقل واجهناها 
بهدف معرفتها ومتابعتها عن قرب متابعة مؤلفاتها ومقالاتها ودراساتها وتقاريرها , 
لوجها فى الحاصر ها يقتي عن كتير هما قبل في الماضي :.ولساعد ] ذلك .على فهة 
العالم الذي نعيش فيه . ولساهمت هذه الدراسة الواعية والمراقبة الجادة في تطوير 
العقول والعلوم والأفهام وإنضاج مجتمعنا سياسياً . وإنضاج أساتذة الجامعات لدينا 
والشباب المسلم ليخرج واعياً لعصره , فاهماً لصديقه وعدوه . يعرف كيف يتعامل 
مع مفكري عصره وعالمهم لان تدريس الاستشراق بالطريقة الفكرية التاريخية 
الموجودة الآن قد تساهم في عمل تغفيلي غير مقصود , ولكنه يساعد في عملية 
تركيز الجهل بالحاضر والإغراق في الماضي , وإقرار الخروج عن مسار العمل 
والفكر المعاصن والعوده إلى عهد الملل والفرق الهالكة ا يناقشهم وكانوم 
وبعيشٍ معه في نفس الزمن , يناقشه ويكيد له ويحاربه ويصالحه ويخادعه في نفس 

مت 

لا بأي من دراسة تمهيدية للاستشراق مثل دراسة محمود حمدي زقزوق 
الجيدة , أو دراسة قاسم السامرائي تكون البداية منها , ثم بعد ذلك تكون المتابعة لما 
يحدث الآن . 
طلريقة المواحية 

وهل يمكن لك تقوم , محاولة جادة لاختراق وكي الحاضر الغربي والصورة 
الفوجودة للإسلام والمجتمعات الإسلامية هناك ؟ ؛ وهل يفكن أن تعطي. أعمالتا 
وكتينا تضورا غتا نحدذة: تحن. ولا تخذد لنا بوحسي :ما بريد ؟ . على فهمنا : فليسوا 
كلهم حاقدين , وليسوا كلهم صليبيين مغرضين ؛ بل منهم من يريد الحقيقة كما أن 
متهم من أسلع في الماضي .ولكن. ...هل تملك القدرة أيضا على ضرف النظر عن 
التفكير من خلال التهم والدفاع عن ذاتنا ! بطرق مباشرة أو عهر فياشرة 5. 

وإذا كان المقصود الهداية هداية مجتمعاتهم فهل بإمكاننا غزو المكتبة الغربية 
بكتب جديدة مترجمة ان جؤلقة يقرؤها مؤلاء المستشرقون ويقر ذها المجتمع الغريي 
عموماً ؟ , وسوف تعين هذه الكتب بالدرجة الأولى هذه الجماهير المسلمة التي 

تعيش وتفكر من خلال مكتبة غربية حاقدة ومضادة . ونحن نملك بعض ! المعرفة 

الحا فى السام على ل حوراي الب سمل جا فى اللقات [ل حر حور ضار 
الإسلام الحقيقي , وينشر الوعي به . ويقلل من تيار الهجوم العنيف ضده وضد 1 
يس رك 1 لي اسم ا ل سي يان الان , 

: ألا نقوم بدراسة جادة للفكر الغربي مباشرة بلا وسائط ونجعله مادة 
تراس * ١‏ لم لا نفكر في قلب الموضوع وتغيبير الاتجاه ؟ , لماذا نحن خائفون فزعون 
من دراشة ما عتدهم وتخاصةه التخية هنا ١‏ + لم لا.حعدت بعما لديهم: .عن خرافات 
وأكاذيب .. وإيجابيات قد تكون مفيدة ؟ وبخاصة ان الإغراق في الاستشراق لا يقدم 
فائدة , فهؤلاء المستشرقون غالبا نكرات في بلادهم وفي ثقافتهم , ميزتهم كتابة 
تقارير عنا .. وماذا تصنع تجاه كاتب التقارير ؟ !. هل تصرف جهدك لكتابة تقرير عنه , 
ام تتصوقي لعدلك«وهمك ؟ وإذا قهحت هاذا كني عنك + فهذا كل الذف بتري كت تعر 
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ها هو موقع قدمك في عمل ذاتم جاد. .ومؤتثر وَمهم .“فمعرفة الاستشراق آداة وليست 
غاية . 

إن علماء الإسلام غبر القرون درسوا التوراة والإتجيل وعقائد الفرق الأخرى: ٠‏ وحاوا 
علماءهم ٠‏ بل أسلم بعصهم بعد نقاشات ودراسات ومجادلات أدت بان 
يلف يغضهم الذين أسلموا كتباً قي تقد ديانة فومهم , لماذا الجأنا الخوف والضعف 
الفكرع. إلى الاتكماش. وضرتي. أشبوار ‏ الحديد حتي. على القادرين. .؟ ١!‏ 

دراسة الاستشراق بالطريقة الموجودة طريقة عقيمة لا فائدة منها ٠‏ فنحن في 
حاجة إلى متابعة جادة للجديد ومواجهته بموقف من جنسه ؛ وهذه الدراسة غير 
مسموع بها فن أكتر متاطق العالم الإسلافي.« قاين الدولة التي تستمح لخافعانها 
يدراسة السياسة:والمجتمع الغربي ,ثم بناء سياسة ذلك البلد الإسلامي مع الآخريياة 
على معرفة علمية وسياسية صادرة عن جامعة عربية أو مركز للدراسات 
اتنس 1 وها 1 11-5 ساي الطلدي عيو تمر د اد الماك 
الإشلافي فقغ يكون الحل هو دراشة مكن الغرف ودياناتة ونقدها بلفتنا » وهذا هو 'الارة 
العملي الموازى. للاستشران.: إن كناب الدكتور حسن خنفي عن الاسهراب» والذي هدك 
إلى نقل. المواجهة إلى ساحتهم قد .يكون مثالا لجانب.من. جدانب المعرقة بالفلسفة 
الغربية : ولكنه لم يَخْلٌّ.من:شطحات فلسفية وتلمذة لعدارسهم » وليش . غتدنا إلى الآن 
اعمال نقدية للفكر الغربي مشابهة لما يخرج عندهم ينقد افكارهم , اما ضياع الجهد في 
أتهام المستشرقين وتلاميذهم وإثبات انحرافهم وخداعهم فحسب فلا فائدة منه , إن علينا 
ان نتخلص من عقدة الخوف من فكرهم ومن ثقافتهم ٠‏ وان نواجه ثقافتهم بتنمية ثقافة 
جادة لنا لنا . وناقدة لخصومنا ٠‏ وننقل ميدان النقاش إلى هناك , ونتخلى عن عقدة 
النقتض. حين. تضع دائما ذيتنا وأمتنا مادة للتقاش. والاتهافاك. . .ولا يعني هذا أن 
كتيب هجا شطها لهم كما ففل كثير من > المسسيرفين تاهنا . بل ليكن عملنا 
علفيا د مقيذا لنا ولهم. . ومنقا] لهم من الضلال..” وكل هذا لا بعتن عدم معرفة 
ا . بل نريد المعرفة التي تسوق وتدفع إلى مواجهة ثقافة بثقافة وعلم 


منتدى القراء 
إلى الكاتب الأمل 


عبد الله بن يوسف اللاحم 


إن منهج الإسلام يمتاز بالوضوح والبيان , بعيداً عن الغموض والتعقيد , 
ضواء أكان ذلك في عتيدته أو في تشريعاته أو في متهحه في الدعوة إلى الله (تعالية) 
المتمثل في فنهة القرآن الكريم والسنة النبوة ‏ الدة كو منهع واضح قريتث الققم 
لكل أحد ... 

إن من واجب الداعية والكاتب الموضوعي أن ينطلق في منهج الكتابة من 


يا + الاختضار البلية:: 
وتانيهما : الجلاء والوضوة: 
فبالاختصار تحفظ الفكرة وتحصل الرغبة , وبالبلاغة تسمو المعاني لتتوافق 
مع اختلاف المذارك والأفهام . وبالوضوح تتم الفائدة لكل قارئ . _ 7 
ومن هدين المضدرين الكتاب والسنة استفادت الأمة بعامة غلماً بالله» وايماناً 
به , وازداد العلماء حكد وففها فى دبي الله : ولدلك : فالرسيول هلي الله عايه 


وسلف بوجهة أهل: الدعوة إلى ذلك المتمخ بقوله : إن طول ضلاة الرجل. وقضر 
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خطبته مئنة فقهه 1] 

إها نرى يعض إخوانا الكتانيه والمتاضين فى الضحف الإسلامية يتخلون قي 
ذوامة الإطالة. والغموض الذي لا يخدم الذعوة الإسلامية ولا يزيد القراء وغيا 
بواقعهم المعاصر ٠‏ وذلك لعدة أسبات : 

1- إن هذه المقالات. والتحقيقات قد تطول جد مع وقة الكتانة , متحفاء إلى 
وقت وجهد لا يمكن توفره لكل قارئ , مما يدعوه إلى الإحجام عن قراءتها . 

2- ما قد يوجد في تلك الكتابات من : غموض . ومصطلحات , وتطويل 
للفكرة: + هما لا يساعد كثيرا من. القزاء علي الاستفادة الكاملة . 

ذ- ليس المقصود من الكتاية أن عور الكاتب علمه ونقافيم .ليشن قوفي 
سباق فيصول.. ويجول :في. يجار التظويل والغصوض. .والفلسفة. » مفدر ما يكون 
الفقصود إبصال الفكرة من أقرب. طريق لمن تجنادها من .عافة ظلية العلم : 


(1) صحيح مسلم » كتاب الجمعة . جحج2 ص 594 . 


الورقة الأخيرة 
شيك الأمم المتحدة يبن التنظير والتطابيف 


أسست هيئة الأمم المتحدة على أنقاض (عصبة الأمم) لحفظ السلم العالمي , 
وحل مشكلات الشعوب والأخذ بيدها إلى ما فيه صلاحها ونموها واستقرارها . وإن 
نجحت هذه الهيئة في حل بعض المشكلات , إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً في حل 
قضايا العالم العربي والإسلامي في عات رابها قصية التسطين د بل نامس قي اقرال 
قيام الكبان الصميوني على ارض فلستطين المقتصية . 

أها .ما تحدت فى [البوست والعرسك) من غار نتدى لدجيين كل نان" إتما 
هق نيبة على المتتفذين في الهيثة .من القعة إلى القاعدة : قهذه المنظمة قد فشلث فشلاً 
ذريعا في آداء الرسالة المتوطة نها + كما أنها تهاونت خبال فضايا امتنا يتشكل يكاد 
يكون مقصوداً 1 ولقد خالف اهما العام مسلماته الفكرية التي كان يدعو إليها . كما 
في كتابة (الحكومة العالمية) م بل قدعنازل عن هرتياته السياسية المعروفه مثل:: 
أنه السابق في الزامية القرار (242) الذي تراجع عنه تراجعاً عكسياً تماماً + بل 
زاد الطين: بلة أن صار أكثر همه عفد المؤتمرات العالضة التي تزيد تكاليعها عن 
الاثار المتوقعة. لها حتي وكأنة تريد أن يصرب الرقم القياسي في عقد متل تلك 
المؤتمرات في 7 د عقد مؤتمر (ريودي جانيرو) عام ا ٠‏ ومؤتمر حقوق 
هذا العام .. 

ولقذ تخدث الكاني بتر ماتسقيلة شاخرا "من هذيد الأموال.في هذه المؤتمرات 
بدون محدوى ومن الطريف أن رئيس (ملاوي) قال : إن كلفة حصوره إلى مؤتمر 
هيئة الأمم الأخير تبلغ 125 الف جنيه استرليني . وأن إنفاقها في حاجيات بلاده 

اولف وما قيل في المؤتمر من دفع الغرب 4. 1 تريليون دولار لمساعدة الدول 
الففيرة + إتما سحيته الدول الغنية من جاتب آخرز عن طريق الفيود التجارية 
وتقهارل. ا خطرات العمادت. وسيد رد الديون: المستحقة لهم . 

هذه المؤتمراث وما أحدئته وتحدثه من زدود أفعال متبايتة لم تعد فل العالم 
سوق بالكلام وضياع الجهوة والأوقات لبس إلا » وتقرير أمور يدفية هي تحصيل 
حاصل:: :وهذا هو المتوقع مادام آن: العقلية (الاستعمارية) ء (العنصرية) تكعل حق 
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النقض مكفولاً لأعضاء مجلس الأمن الدائمين ضد أي قرار لا يوافق هواهم , الأمر 
الذي يجعل الحقوق تحت رحمتهم ن : وبإمكانهم إجهاض أي مشروع مهما كان بإشارة 
يد فقط , وتمخض الجبل فولد فأراً حيث يقبل الكبار إسقاط ديون العالم الثالث , 
واختتم المؤتمر بقرارات غير إلزامية ! 
إن على أمتنا الإسلامية الوقوف + جبهة واحدة ٠‏ وأن يكون لها دور بحكم 
فكانتها وعذدها واهفيتها .حتى تحترم قضاياها :.والا كانت كنا مهفلا كما براد لها. 
فهل نفعل .. عسى ولعل . 


عقت يعون الله والح لله 


